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في وسائل التواصل الاجتماعي
ترســيخ العقيـدة والقيم ودورهما 

في بناء الهوية



قُونَ} كُمْ تَتَّ اكُم بِهِ لَعَلَّ لِكُمْ وَصَّ قَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَ	 بُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا الس� بِعُوهُ وَلَا تَتَّ ذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّ {وَأَنَّ هَ	

الافتتاحيةالافتتاحية

التثبت في كل  إلى  كم نحن مدعوون 
ما نسمع وننقل ونحكم به; ففي هذا 
الأخــبــار,  فيه  تتدفق  الــذي  الــزمــن 
فيه  وتتزاحم  المقاطع,  فيه  وتتسابق 
الوقوف  إلــى  الحاجة  تشتد  الآراء, 
العظيم,  القرآني  التوجيه  هذا  عند 
قوله  في  كما  للتثبت,  يدعونا  الذي 
هـِ  بـِ كـَ  لـَ سـَ  يـْ لـَ ا  مـَ فـُ  قـْ تـَ لاـَ  {وـَ -تعالى-: 
لـُّ  كـُ ادـَ  ــؤـَ ــفـُ الـْ وـَ رـَ  صـَ بـَ الـْ وـَ عـَ  مـْ السـَّ نـَّ  إـِ مٌ  لـْ عـِ
(الإسراء:   { ولاـً ؤـُ سـْ مـَ هـُ  نـْ عـَ انـَ  كـَ كـَ  ئـِ ولـَ أـُ
يحفظ  ربــانــي  منهج  ــام  أم إنــه   ;(36
من  والمجتمعات  التضليل,  من  العقول 
الفتن, ويضع قاعدةـً جليلة: ألا نتكلم 
ولا  ثبت,  ما  إلا  ننقل  ولا  بعلم,  بغير 

ا. نحكم إلا بما أحطنا به علمـً
< وهذه الأمة القرآنية فيها نهيٌ جامعٌ 
نة;  عن اتباع ما لا يقوم على علمٍ أو بيـِّ
ه, ولا ينقل  عي الإنسان ما لم يرـَ فلا يدـّ
ما لم يسمعه, ولا يتكلم فيما يجهله, 
صدر الأحكام بناءـً على الظنون  ولا يـُ
الناقصة,  المعلومات  أو  والتخمينات 
والآية تؤسس لمنهجٍ راسخ في التثبت; 
وتزرع   , سمعةـً تهدم  قد  الكلمة  إن  إذ 
صاحبها  ويكون  ا,  ظلمـً وتوقع   , فتنةـً

مسؤولاـً عنها بين يدي الله -تعالى-.
< ومن أكثر المجالات التي يخوض فيها 

مع  السياسة;  باب  علم:  بغير  الناس 
تتشابك  التي  القضايا  أعقد  من  إنها 
الأبعاد  فيها  وتتعدد  المصالح,  فيها 
والأمنية,  والاقتصادية  التاريخية 
تفسير  في  كثيرون  يتعجل  ذلك  ومع 
ا  اعتمادـً الأحكام  ــدار  وإص ــداث  الأح
على معلومات ناقصة أو رواية واحدة; 
من  وكم  بطلانه!  تبينـّ  خبرٍ  من  فكم 
من  وكم  سياقها!  من  أـُخرجت  صــورةٍ 
نيت  فبـُ معناه;  ر  فتغيـَّ زئ  اجتـُ تصريحٍ 
إلى  تستند  لا  وأحكام  مواقف  عليه 

حقيقة مكتملة!
< ومن أخطر صور القول بغير علم أن 
من  التثبت  قبل  لظالمٍ  المــرء  ينتصر 
قلمه,  أو  بلسانه,  فيؤيده  الحقائق; 
أو  الظنون  على  ا  -اعتمادـً موقفه  أو 
ليس  ذلــك  فــإن  الناقصة-  الــروايــات 
ــرأي, بــل إعــانــةٌ  ــ ال مــجــرد خطأ فــي 
وحــرمــانٌ  ــيــه,  ــغـْ بـَ فــي  المضي  على  لــه 
للحقائق,  وقلبٌ  حقه,  من  للمظلوم 
وتزيينٌ للباطل, وقد نهى الله -تعالى- 
لاـَ  {وـَ فــقــال:  الظالمين  ــى  إل الميل  عــن 
مـُ  كـُ سـَّ مـَ تـَ فـَ وا  مـُ لـَ ظـَ ينـَ  ذـِ الـَّ ــى  لـَ إـِ وا  نـُ كـَ رـْ تـَ
} (هود: 113), وقال النبي -[-:  ارـُ النـَّ
فلما  ا»,  مظلومـً أو  ظالمـًا  أخاك  «انصر 
ا,  مظلومـً ننصره  الله,  رسول  يا  قالوا: 

فكيف ننصره ظالمـًا? قال: «تمنعه من 
الظالم  فنصرة  نصره»,  فذلك  الظلم, 
لا تكون بتسويغ ظلمه أو الدفاع عنه, 
ه إلى الحق,  ه عن البغي, وردـِّ وإنما بكفـِّ

وإنصاف المظلوم.
كل  أنـَّ  إلــى  الآيــة  ترشدنا  كذلك   >
مــعــلــومــةٍ صــحــيــحــةٍ تــكــون صــالحــةـً 
للنشر; فبعض الأخبار يثير الفتنة, أو 
أو تغيب عنا ملابساته,  يوقع الضرر, 
والعاقل لا يسأل: هل الخبر صحيح.. 
ا: هل في نشره  فحسب; بل يسأل أيضـً
أو  ظلمٌ  عليه  يترتب  وهل  مصلحة? 
تشهير? فكم من كلمةٍ صحيحة قيلت 
, أو  في غير موضعها, فأشعلت خصومةـً

ا, أو أثارت فتنة! قطعت رحمـً
أهــم ما  مــن  إن  ــول:  ــق ال < وخــلاصــة 
أن  الضجيج  زمن  في  المسلم  يحتاجه 
أتثبت»,  و«لم  أعلم»,  «لا  قول:  يتعلم 
فهذه  أهــلــه»;  اختصاص  مــن  و«هـــذا 
تحفظ  بل  قــدره,  تنقص  لا  الكلمات 
العاقل  فليس  وسمعته,  وعقله  دينه 
وإنما  قضية,  كل  في  ــا  رأيـً يبدي  من 
من يعرف متى يتكلم? وبماذا يتكلم? 
وحكمةـً  ا  علمـً الصمت  يكون  ومتى 

ونجاة?

فلنتثبت تحقيقًا للمصلحة الشرعية والاجتماعية 



(جمعية آفاق الخير) 
الكويتية تطلق 

مشروع (عربة ودابةّ)

الكويتية  الخــيــر  ــاق  آفـ جمعية  أعــلــنــت 
أحد  ــة),  ودابـّ (عربة  إطلاق مشروع  عن 
تمكين  إلى  الهادفة  التنموية  مشاريعها 
المحــدود  الــدخــل  وذوي  الفقيرة  الأســر 
في عدد من الدول المحتاجة, من خلال 
تــوفــيــر وســيــلــة عــمــل تــســاعــدهــم على 
الذاتي,  الاكتفاء  وتحقيق  ــرزق  ال كسب 
وأوضحت الجمعية أن المشروع يقوم على 
توفير عربة يجرها حيوان, لتكون وسيلة 
البضائع  نقل  فــي  للمستفيدين  عملية 
والمحاصيل الزراعية والمياه والاحتياجات 
ممارسة  فــي  استخدامها  أو  اليومية, 
يضمن  بمــا  الــتــجــاريــة,  الأنشطة  بعض 
من  ويخفف  مستدام,  دخل  مصدر  لهم 
الجمعية  وأكــدت  الاقتصادية,  معاناتهم 
التنمية  مفهوم  يجسد  المشروع  هذا  أن 
ــري; إذ لا  المــســتــدامــة فــي الــعــمــل الخــي
بل  الآنية,  المساعدة  تقديم  على  يقتصر 
من  المحــتــاجــة  الأســـر  يستهدف تحــويــل 
الاعتماد على الإعانات إلى الاعتماد على 
العمل والإنتاج, بما يحفظ كرامتها ويعزز 
قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية, 
والمحسنين  الخير  أهل  الجمعية  ودعــت 
مؤكدة  المشروع,  دعم  في  المساهمة  إلى 
أن الإسهام في مثل هذه المبادرات يمثل 
ا,  مستدامـً تنمويا  ا  وأثـــرـً جــاريــةـً  صدقةـً 
يفتح باب الرزق للأسر المحتاجة, ويعينها 

ا. على بناء مستقبل أكثر استقرارـً

أخبار العمل الخيري

ــراث  ــتـ تـــواصـــل جــمــعــيــة إحـــيـــاء الـ
الوقفية  مشاريعها  تنفيذ  الإسلامي 
الوقف,  ثقافة  ترسيخ  إلــى  الهادفة 
ــطــاء, من  ــع ــذل وال ــب وتــعــزيــز قــيــم ال
خــلال مــشــروع (وقــف صدقة ســر), 
ــقــت الجــمــعــيــة مــشــروع  ــث أطــل حــي
للمحسنين  يتيح  الــذي  الإغاثة  وقف 
المساهمة في أعمال خيرية مستدامة 
ويستمر  المحتاجين,  على  نفعها  يعود 
وأكدت   , -تعالى-  الله  بــإذن  أجرها 
أبواب  أعظم  الوقف من  أن  الجمعية 
أثر  من  يحققه  لما  الجارية,  الصدقة 
دائم في حياة المستفيدين, ولا سيما 
في مجالات الإغاثة, ورعاية الفقراء, 
والتنموية,  الإنسانية  المشاريع  ودعم 
«إذا مات  النبي -[-:  لقول  امتثالاـً 
ثلاث:  من  إلا  عمله  انقطع  آدم  ابــن 
الجمعية  ودعــت  ــة...»,  جــاري صدقة 
الفرصة  هذه  اغتنام  إلى  الخير  أهل 
المباركة, والمشاركة في المشروع الذي 

ويسهم  الممتد,  استثمارـًا للأجر  يمثل 
المحتاجة,  الأســر  معاناة  تخفيف  في 
المحتاجين  وجوه  على  البسمة  ورسم 
في مختلف أنحاء العالم, ويأتي هذا 
المبادرات  من  سلسلة  ضمن  المشروع 
تنفذها  ــي  ــت ال ــة  ــري والخــي الــوقــفــيــة 
في  الإسلامي,  التراث  إحياء  جمعية 
إطار رسالتها الرامية إلى نشر ثقافة 
الاجتماعي,  التكافل  وتعزيز  الوقف, 
الجــاريــة  الــصــدقــة  مفهوم  وتــرســيــخ 
بوصفها أحد أعظم أبواب الخير التي 
يبقى أثرها في حياة الناس, ويستمر 

ثوابها لصاحبها بعد وفاته.

إحياء التراث تطلق مشروع (وقف ا�غاثة)

أطــلــق مــركــز (قــيــم وهمم) 
التابع  أشبيلية,  بمنطقة 
لجــمــعــيــة إحـــيـــاء الـــتـــراث 
الإســــــلامــــــي بمــحــافــظــة 
الفروانية, برنامجه التربوي 
سلسلة  ضــمــن  الــصــيــفــي, 
مــن الــبــرامــج الــهــادفــة إلى 
الشباب  ــات  ــ أوق اســتــثــمــار 
خلال الإجازة الصيفية بما 
يعود عليهم بالنفع في دينهم 

وأخلاقهم وشخصياتهم, ويقام البرنامج كل 
يوم ثلاثاء من خلال ثلاث محطات تربوية 
الكريم  القرآن  لتلاوة  بحلقةٍ  تبدأ  متكاملة, 
بعد  تربوية  كلمة  تليها  العصر,  صلاة  بعد 

يـُختتم  ثــم  المــغــرب,  صــلاة 
ــاضــي  ــشــاط ري ــن الـــيـــوم ب
ــشــاء, في  ــع ــلاة ال بــعــد صـ
التربية  بــين  يجمع  ــار  إطـ
الإيمانية, وبناء الشخصية, 
وتعزيز  ــارات,  ــه الم وتنمية 
روح الأخوة بين المشاركين, 
غرس  البرنامج  ويستهدف 
وتنمية  الإسلامية,  القيم 
أوقــات  واستثمار  الهمم, 
الفراغ في برامج نافعة ومتنوعة, من خلال 
بيئة تربوية آمنة وملهمة, تجمع بين الفائدة 
والمتعة, وتسهم في إعداد جيلٍ معتز بدينه, 

نافع لمجتمعه.

مركز (قيم وهمم) بأشبيلية يطلق 
برنامجه التربوي الصيفي للشباب

أطــلــق مــركــز (قــيــم وهمم) 
التابع  أشبيلية,  بمنطقة 
لجــمــعــيــة إحـــيـــاء الـــتـــراث 
الإســــــلامــــــي بمــحــافــظــة 
الفروانية, برنامجه التربوي 
سلسلة  ضــمــن  الــصــيــفــي, 
مــن الــبــرامــج الــهــادفــة إلى 
الشباب  ــات  ــ أوق اســتــثــمــار 
خلال الإجازة الصيفية بما 
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الكويتية  المبين  البلاغ  أعلنت جمعية 
عن إطلاق مشروع (عمرة البلاغ6), 
المخصص لأبناء الجالية الهندية من 
برامجها  ضمن  وذلــك  كيرلا,  ولايــة 
الدعوية والخيرية الرامية إلى تمكين 
العمرة,  مناسك  أداء  من  المسلمين 
وإعانتهم على تحقيق أمنيتهم بزيارة 
بيت الله الحرام, وأوضحت الجمعية 
أن المشروع يهدف توفير برنامج عمرة 
متكامل يشمل التأشيرة, والمواصلات, 
والسكن, والوجبات الثلاث, بما يهيئ 
أجواء  في  المناسك  أداء  للمعتمرين 
ويعينهم  والطمأنينة,  اليسر  يسودها 
على التفرغ للعبادة, وأكدت الجمعية 
لسلسلة  ا  امــتــدادـً يأتي  المــشــروع  أن 

من برامج العمرة التي نفذتها خلال 
في  أسهمت  التي  الماضية,  السنوات 
المهتدين  مــن  كبيرة  أعـــداد  تمكين 

المسجد الحــرام  زيـــارة  مــن  ــدد  الجـ
رسالتها  إطــار  فــي  المناسك,  وأداء 
وتعزيز  الخــيــر,  نشر  ــى  إل الــهــادفــة 
الجوانب الإيمانية, وخدمة الجاليات 
المبين  البلاغ  ودعت جمعية  المسلمة, 
أهل الخير والمحسنين إلى المساهمة 
في دعم المشروع, مؤكدة أن الإسهام 
من  للمحتاجين  العمرة  تيسير  فــي 
إعانة  لما فيه من  البر,  أبواب  أعظم 
على طاعة الله, وإدخال السرور على 
قلوب المسلمين, سائلةـً الله -تعالى- 
ــود المــتــبــرعــين,  أن يـــبـــارك فـــي جــه
موازين  في  يقدمونه  ما  يجعل  وأن 
المعتمرين  من  يتقبل  وأن  حسناتهم, 

عمرتهم وطاعاتهم.

لتحقيق حلم المعتمرين من الجالية الهندية (كيرلا)

(جمعية البلاغ المبين) تطلق مشروع (عمرة البلاغ ٦)

أطلقت جمعية إعمار الخيرية مشروع 
توفير  بــهــدف  الــغــذائــيــة);  ـــلال  (الـــسـِّ
الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر 
المتعففة داخل دولة الكويت, في إطار 
التكافل  لتعزيز  المتواصلة  جهودها 
الاجتماعي, ومساندة الأسر التي تواجه 
وأوضــحــت  صــعــبــة,  معيشية  ــا  ظــروفـً
الجمعية أن المشروع يهدف إلى تخفيف 
الأعباء عن الأسر المستفيدة من خلال 
تضم  متكاملة  غذائية  ســلال  توفير 
بما  الأساسية,  التموينية  المــواد  أهــم 
المعيشية,  احتياجاتها  تلبية  في  يسهم 
وإدخال الطمأنينة إلى نفوس أفرادها, 
بين  والــتــراحــم  التعاون  قيم  وترسيخ 

أن  الجمعية  وبيـّنت  المجتمع,  ــراد  أفـ
من   تبدأ  المشروع  في  المساهمة  قيمة 
الخير  أهل  داعيةـً  كويتية,  دنانير   10
والمحسنين إلى المشاركة في هذا العمل 
الإنــســانــي, لمــا لــه مــن أثــر مباشر في 
من  جزء  وسد  المحتاجة  الأســر  إعانة 
الجمعية  وأكدت  الغذائية,  احتياجاتها 
أن مشروع السلة الغذائية يأتي ضمن 
سلسلة من المشاريع الموسمية والمستمرة 
ا من  التي تنفذها داخل الكويت, انطلاقـً
المستحقة,  الفئات  رعاية  في  رسالتها 
وتعزيز الأمن الغذائي للأسر المتعففة, 
بما ينسجم مع رسالتها الإنسانية في 

خدمة المجتمع.

لدعم ا�سر المتعففة في الكويت
جمعية إعمار الخيرية تطلق مشروع (السلال الغذائية)

أن  الجمعية  وبيـّنت  المجتمع,  ــراد  أفـ
من   تبدأ  المشروع  في  المساهمة  قيمة 
الخير  أهل  داعيةـً  كويتية,  دنانير   
والمحسنين إلى المشاركة في هذا العمل 
الإنــســانــي, لمــا لــه مــن أثــر مباشر في 
من  جزء  وسد  المحتاجة  الأســر  إعانة 
الجمعية  وأكدت  الغذائية,  احتياجاتها 
أن مشروع السلة الغذائية يأتي ضمن 
سلسلة من المشاريع الموسمية والمستمرة 
ا من  التي تنفذها داخل الكويت, انطلاقـً
المستحقة,  الفئات  رعاية  في  رسالتها 
وتعزيز الأمن الغذائي للأسر المتعففة, 
بما ينسجم مع رسالتها الإنسانية في 
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لم, والعفو, وضبط  حثت النصوص الشرعية على الحـِ
أو  الخصومة,  في  التسرع  عن  والنهي  الانفعالات, 
الأحــوال,  تنقلب  قد  إذ  العداوة;  إظهار  في  المبالغة 
لك  ا  عونـً اليوم  تعاديه  من  ويصبح  الظروف,  وتتغير 
ا, أو تحتاج إليه في دفع ضرر, أو جلب منفعة, أو  غدـً
تب في  إصلاح شأن من شؤون حياتك, ومن أبدع ما كـُ
الجوزي  ابن  الفرج  أبو  الإمــام  سجله  ما  الباب  هذا 
د الخاطر; حيث  يـْ -رحمه الله- في كتابه النفيس صـَ
ص تجارب عمره في كلمات يسيرة, لكنها تحمل  لخـَّ
مع  التعامل  حسن  على  المسلم  يعين  ما  الحكمة  من 

الناس, وبناء علاقاته على الحكمة والاعتدال.

لا تُظاهر أحدًا 

بالعداوة ما استطعت
الشيخ: محمد السنين           (١-٢)

ابــن الجـــوزي -رحــمــه الله-:  يقول الإمـــام 
«أفادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد 
ا ما استطاع; فإنه  يـُظاهر بالعداوة أحدـً أن 
ربما احتاج إليه, مهما كانت منزلته», وهذه 
ليست مجرد حكمة نظرية, وإنما هي ثمرة 
الحياة;  وتقلبات  الناس  مع  طويلة  تجربة 
غيره,  عن  مستغنٍ  أنــه  يظن  قد  فالإنسان 
ا من  يومـً إلى هذا الشخص  لن يحتاج  وأنه 

الأيام, لكن الأيام تكشف له خلاف ذلك.
مثال بديع

فيقول  ا,  بديعـً مثالاـً  الجــوزي  ابن  ويضرب 
إلــى عــودٍ صغير  يلتفت  الإنــســان قد لا  إن 
ثم  له,  قيمة  لا  ويظنه  الأرض,  على  ملقى 
يأتي وقت لا يجد غيره يستعين به, وكذلك 
ا  الإنسان صغارـً يراهم  قد  الناس  من  كثير 
فيصبح  الأيــام  ــدور  ت ثم  الــشــأن,  قليلي  أو 
الله-:  -رحمه  قال  ولذلك  إليهم;  ا  محتاجـً
تقع  لــم  وإن  إلــيــه,  احتيج  محتقرٍ  مــن  «كــم 

الحاجة إليه في جلب منفعة, وقعت الحاجة 
الحياة;  سنة  فهذه  مــضــرة»,  دفــع  في  إليه 
المصالح,  بينهم  وتتبادل  يتكاملون,  فالناس 

ولا يستغني أحد عن أحد.
الناس شركاء في مصالح الحياة

مكانته  أن  الإنــســان  يظن  أن  الخطأ  ومــن 
أو علمه,  ماله,  أو  أو منصبه,  الاجتماعية, 
على  قــائــمــة  فــالحــيــاة  الــنــاس;  عــن  تغنيه 
إليه  يحتاج  دورـًا  يؤدي  إنسان  وكل  التعاون, 
صناعة  يتجنبون  العقلاء  كان  ولهذا  غيره, 
جسور  حفظ  على  ويحرصون  ــعــداوات,  ال

الــتــواصــل مــع الجــمــيــع, لأنــهــم يــدركــون أن 
شاقا,  ترميمها  كان  هدمت,  إذا  العلاقات 
النفوس  في  تبقى  قد  الجارحة  الكلمة  وأن 
الظاهر,  فــي  نـُسيت  وإن  طويلة,  ســنــوات 
ومن هنا كان من الحكمة أن يملك الإنسان 
ا  موقفـً يجعل  وألا  كلماته,  يزن  وأن  غضبه, 
لا  خصومة  أو  دائمة,  لعداوة  سببـًا  ا  عابرـً

تنتهي.
المبالغة في العداوة من قلة الحكمة

لا يكاد يمر يوم إلا ويواجه الإنسان مواقف 
تستفز مشاعره; فقد يراجع دائرة حكومية, 
يقصد  أو  ــصــدر,  ال ضــيــق  ــا  مــوظــفـً فيجد 
 , منشغلاـً أو  متعبـًا  طبيبـًا  فيقابل  مستشفى 
أو موظف لا  أو سائق  يتعامل مع عامل  أو 
الناس  يحسن الأسلوب, وهنا يقع كثير من 
في خطأ كبير; إذ يحولون الموقف العابر إلى 
عداوة دائمة, فيقابلون الإساءة بإساءة أشد, 
والتشهير, وربما  التهديد  ويطلقون عبارات 

المسلم  يــربــي  ــلام  ــ الإس  >
عـــلـــى الاعــــــتــــــدال فــي 
مــشــاعــره فــلا إفـــراط في 
غض  البـُ في  غلوـّ  ولا  الحب 
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في  الصلح  تم  وإن  شــاقــة,  تصبح  الــعــودة 
اختلفوا,  إذا  العقلاء  كــان  ولهذا  الظاهر, 
للمودة,  مساحة  وأبقوا  ألسنتهم,  حفظوا 
حتى لا تتحول الخصومة المؤقتة إلى عداوة 

مستحكمة.
من صور المبالغة في العداوة

ولعل من أكثر البيئات التي تظهر فيها هذه 
والعلاقات  العمل,  وبيئة  الجــوار,  المشكلة: 
الأسرية, فكم من جارٍ خاصم جاره بسبب 
موقف يسير, أو خلاف بين الأطفال, أو سوء 
قطيعة  إلى  العلاقة  تحولت  ثم  عابر,  فهم 
يفرح  منهما  واحــد  كل  أصبح  حتى  طويلة, 
بمصيبة الآخر, أو يشمت به عند البلاء, ولو 
بالحكمة, وحفظ كل  أنهما عالجا الخلاف 
واحد منهما حق الجــوار, لما وصلت الأمور 

إلى هذا الحد.
يقع  فقد  العمل;  زمــلاء  بين  الحــال  وكذلك 
اختلاف في الرأي, أو تنافس في الوظيفة, 
فيتحول إلى عداوة شخصية, وربما استمر 

تجاوزوا ذلك إلى السب والانتقام.
إلى  تعود  قد  فإنك  الحكمة;  خلاف  وهــذا 
ذلك المكان مرة أخرى, وتحتاج إلى الشخص 
تلك  من  المتضررين  أول  أنت  فتكون  نفسه, 
وغضبك,  بلسانك  صنعتها  التي  الــعــداوة 
وليس المقصود السكوت عن الخطأ, أو ترك 
يكون  أن  المقصود  وإنما  بالحقوق,  المطالبة 
ذلك كله في إطار الأدب, والحكمة, وضبط 
إظهار  أو  إهــانــة,  أو  تشهير,  دون  النفس, 

للعداوة التي لا مصلحة فيها.
المنهج النبوي في الاعتدال في المشاعر

تتغير,  والأحــوال  تتقلب,  القلوب  كانت  ولما 
أرشد النبي -[- إلى ميزان عظيم يحفظ 
في  الاندفاع  من  ويقيه  علاقاته,  للإنسان 
الحب والبغض, فقال: «أحبب حبيبك هونـًا 
ا ما, وأبغض  ما, عسى أن يكون بغيضك يومـً
حبيبك  يكون  أن  عسى  مــا,  هونـًا  بغيضك 
 ;-]- كلمه  جوامع  من  وهــذا  مــا»,  ا  يومـً
فلا  المشاعر,  في  الاعــتــدال  إلــى  يدعو  إذ 
يحمل الحب على الإفراط الذي يعمي عن 
الذي  الغلو  إلى  البغض  يدفع  ولا  العيوب, 
يقطع كل سبيل للرجوع والإصلاح, فقد يقع 
من أخيك, أو جارك, أو زميلك, أو قريبك 
موقف يؤذيك, فيثور غضبك, لكن الحكمة 
علاقة  لهدم  سببـًا  ذلــك  تجعل  ألا  تقتضي 
لقطع  أو  المــعــروف,  من  سنوات  على  بـُنيت 
طريق قد يجمع الله به القلوب بعد الفرقة.

ا دع للصلح موضعـً
هذا  فــي  السلف  عــن  روي  مــا  أجمل  ومــن 
نـُقل عن أبي الــدرداء أنه قال لمن  الباب ما 
للصلح  ودع  تـُغرق في سبـِّنا,  «لا  إليه:  أساء 
الذهب;  بمــاء  تكتب  كلمة  وهــذه  ا»,  موضعـً
ثم  بكلمة,  تبدأ  الخصومات  من  ا  كثيرـً لأن 
أن  ولــو  صدعها,  رأب  يصعب  حتى  تتسع 
بابـًا  منهما  واحـــد  كــل  تــرك  المتخاصمين 
الرجوع  لكان  والاعتذار,  للمراجعة  ا  مفتوحـً
استـُعملت  إذا  أمــا  أقـــرب,  والصلح  أيــســر, 
ر  هـِّ وشـُ العيوب,  وكـُشفت  الإهــانــة,  ألــفــاظ 
فإن  ــود,  ال ــواب  أب جميع  وأـُغلقت  بالناس, 

الـــنـــصـــوص  حـــثـــت   >
الحلم  عــلــى  الــشــرعــيــة 
ــط  ــ ــب ــ والـــــعـــــفـــــو وض
ــي  ــه ــن الانـــفـــعـــالات وال
ــي  ــرع ف ــ ــسـ ــ ــتـ ــ عــــــن الـ
في  المبالغة  أو  الخصومة 
ــداوة لأحــد ــعـ ــار الـ ــه إظ

يــظــن  أن  ــأ  ــطـ الخـ ــن  ــ م  >
ماله  أو  جاهه  أن  الإنــســان 
أو منصبه يغنيه عن الناس 
فالحياة قائمة على التعاون 
أحد  عن  أحد  يستغني  ولا 

مكان  في  يعملون  الجميع  أن  مع  سنوات, 
واحد, ويجمعهم هدف واحد, والحكيم هو 
ق بين الاختلاف في المواقف, وبين  الذي يفرـِّ

فساد القلوب.
حتى داخل البيوت

آثار العداوة عند حدود العلاقات  ولا تقف 
العامة, بل قد تمتد إلى داخل البيت الواحد, 
الذي  الرجل  النبي -[- على  أنكر  ولهذا 
ذلك  بعد  يريد  ثم  زوجته,  إيــذاء  في  يبالغ 
أن يعيش معها حياة طبيعية, فقال: «يجلد 
في  يجامعها  ثم  العبد,  امرأته جلد  أحدكم 
الإهانة,  في  الــزوج  بالغ  فــإذا  اليوم»,  آخر 
بعد  ينتظر  فكيف  الإذلال,  أو  التجريح,  أو 
ا, أو مودة صادقة, أو حياة  ذلك قلبـًا منشرحـً

مستقرة?
ــا,  إن الــكــلــمــات الجــارحــة لا تمـــوت ســريــعـً
وآثارها تبقى في النفوس, وإن عفا صاحبها 
ببناء الأسرة  بلسانه, ولهذا جاءت الشريعة 
الغضب  على  لا  والإحــســان,  الرحمة  على 

والانتقام.
حتى مع من هم دونك

ومن دقائق كلام ابن الجوزي -رحمه الله- 
أصحاب  على  الوصية  هــذه  يقصر  لم  أنــه 
جميع  بها  عمـَّ  بل  الجــاه,  ذوي  أو  المناصب 
تحتاج  فقد  منازلهم,  صغرت  مهما  الناس, 
أو  حــارس,  أو  سائق,  أو  عامل,  إلــى  ا  يومـً
أو صاحب  ــادم,  خــ أو  اســتــقــبــال,  مــوظــف 
أن  الحكمة  من  ليس  ولذلك  بسيطة,  مهنة 
أو  إهانة هؤلاء  الإنسان غضبه على  يحمل 
التأثر  على  جبلت  النفوس  فإن  احتقارهم; 
أسأت  من  يكون  وقد  والإســاءة,  بالإحسان 
إليه سببـًا في نفعك أو دفع الضر عنك في 
«الناس  ا:  قديمـً قيل  وقــد  تتوقعه,  لا  وقــت 
, بعضٌ لبعضٍ وإن لم  للناس من بدوٍ وحاضرةٍ
والإحسان  الناس,  فاحترام  خدم»,  يشعروا 
خلق  مجرد  ليس  عنهم,  الأذى  وكف  إليهم, 
ا من حسن السياسة في  كريم, بل هو أيضـً
هذه  في  العيش  فقه  ومــن  الخلق,  معاملة 

الدنيا.
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 �ما زال حديثُنا متواصلًا عن خُلُق الغيرة، ذلك الخُلُق العظيم الذي جعله ا
-تعالى- من الغرائز الفطرية التي تُقيم مصالح ا�نسان، وتحفظ كرامته، 
ا�خلاق،  ومكارم  ا�يمان،  دلائل  من  فهو  والضياع،  الابتذال  من  حرماته  وتصون 
وسياجٌ نفسيٌّ وعقديٌّ يحمي ا�عراض، ويصون الحرمات، وقد تناولنا في المقال 
السابق مفهوم الغيرة في ا�سلام، وأقسامها، ومسؤولية ا�سرة في غرسها، 
وغيرة  -تعالى-،   �ا غيرة  معنى  بيَّنا  كما  والتفريط،  ا�فراط  بين  وضوابطها 
النبي -[-، وكمال تعظيمه لحرمات ا�، وأبرز صور غيرته -[-، ونستكمل 

اليوم ما بدأناه من الحديث عن هذا الخلق الجليل.

أحوال أهل الغيرة
 بين طرفين ووسط

بحدود  بط  ضـُ إذا  محمود  لـُقٌ  خـُ الغيرة 
الــنــاس تجــاه الحــدود  الــشــرع, غير إن 
حتى  ط  ــرـَّ ــ ف ــن  م فمنهم  ــوا;  ــاوت ــف ت ــد  ق
من غلا حتى  ومنهم  الحرمات,  ضاعت 
الاعــتــدال;  الــهــدي  ــاوز, وخير  ظلم وتجـ
فالغيرة المحمودة هي التي يقودها العلم, 

ويضبطها الشرع, وتحكمها الحكمة.
أولا: الغيرة المفرطة

 (الغيرة في غير ريبة)
وهي غيرة خارجة عن الحدـّ الشرعي, 
ــوء الـــظـــن, وتــتــبــع  ــى ســ ــقـــوم عــل وتـ
حتى  قرائن,  بلا  والتوهم  العورات, 

تتحول إلى وساوس دائمة وضيق خانق 
إلى  البيوت  ويقلب  الــعــلاقــات  يفسد 
ليست  الغيرة  وهذه  اضطراب,  ساحة 
ــهــدي الــشــرعــي; لأنــهــا تــصــادم  مــن ال
آثـــاراـً  وتنتج  ــودة,  ــ والم السكن  مقصد 

عكسية على النفس والأسرة.
وقد نبـّه السلف إلى خطر هذا المسلك, 
فروي عن علي بن أبي طالب -]- 
كـَ  لـِ أـَهـْ لـَى  عـَ ةـَ  يـْرـَ الـْغـَ رـِ  ثـِ تـُكـْ «لا  قــال:  أنه 
قرر  كما   ,« كـَ لـِ أـَجـْ نـْ  مـِ وءـِ  السـُـّ بـِ ى  امـَ تـُرـَ فـَ
أهل العلم أن الإفراط في الغيرة يفتح 
باب الوسوسة ويؤدي إلى تضييق غير 
مسوغ, ما يدفع إلى التمرد أو الإخفاء, 

فيفسد ما أراد صاحبه حمايته.

ثانيا: الغيرة المنعدمة
 (موت الحمية والدياثة)

وهي سقوط الغيرة بالكلية, حتى يضعف 
الإحساس بالغيرة على الحرمات ويزول 
أثر الحمية على العرض والدين, فيقع 
التساهل في المنكرات والرضا بها, وهذه 
حال انحراف خطيرة, تدل على ضعف 
الإيمــان وفساد المـــروءة, وقــد بــينـّ ابن 
بقوله:  المعنى  القيم -رحمه الله- هذا 
«إن الذنوب تطفئ من القلب نار الغيرة 
كالحرارة  وصلاحه  لحياته  هي  التي 
حرارة  فالغيرة  البدن;  لحياة  الغريزية 
من  فيه  مــا  تخرج  التي  ونـــاره  القلب 
الخبث... وإذا خلت النفس من الغيرة, 

،،
،،

الغيرة من دلائل الغيرة من دلائل 

الإيمان ومكارم الأخلاقالإيمان ومكارم الأخلاق

سلسلة ا�خلاق ا�سلامية

الشيخ: ناظم سلطان المسباح
(٢-٢)
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قٌ محمود  لـُ رة خـُ يـْ < الغـَ
بالشرع  انضبط  إذا 
والــــنــــاس فـــيـــه بــين 
طٍ أضاع الحرمات  فرـِّ مـُ
طٍ تجــــاوز  ــــــفــــــرـِ ومـُ
ــم  ه ــرـُ ــي الحـــــدود وخ
ــدال  ــ ــتـ ــ أهــــــــلـُ الاعـ

الغيرة  انعدمت  إذا   >
ضـــعـــفـــت الحـــمـــيـــةـّ 
ــرض  ــ ــعـِ ــ ــن وال يـ ــدـّ ــلـ لـ
وســـاد الــتــســاهــل في 
بها  والــرضــا  المنكرات 

المــفــرطــة  ــرة  ــي ــغ ال  >
الشرعي  للحد  تجاوزٌ 
وتـــقـــوم عــلــى ســوء 
العورات  وتتبع  الظن 
فسد  والشكوك حتى تـَ
ويتزعزع  الــعــلاقــات 
ــوت  ــي ــب ــرار ال ــقـ ــتـ اسـ

خلت من الدين», فزوال الغيرة علامة 
على خلل في أصل الحياة الإيمانية, لا 

مجرد ضعف في الخلق.
ثالثا: الغيرة المعتدلة
 (الغيرة على بصيرة)

وهي الغيرة المحمودة التي تجمع بين 
بصيرة  على  وتقوم  والحكمة,  الحزم 
والظن  الحقيقية  الريبة  بين  وتمييز 
الفاسد, فهي غيرة منضبطة بالشرع, 
تحفظ الحرمات دون تجسس, وتمنع 
وهذه  تضييق,  أو  ظلم  دون  الفساد 
الاستقامة,  أهــل  غيرة  هــي  المرتبة 
للحفظ  وسيلة  الغيرة  يجعلون  الذين 
والصيانة لا أداة للشك والاتهام, فإذا 
ظهرت قرينة معتبرة غاروا وحذروا, 
ــدل,  وعـ بــثــقــة  عــاشــوا  انــتــفــت  وإذا 
ت بهم  فاستقامت بهم البيوت واستقرـّ

العلاقات.
أبي  بن  معاوية  قــال  المعنى  هــذا  وفــي 
خصال  مــن  «ثـــلاث   :-[- سفيان 
البطن,  وانــدمــاج  الــصــفــح,  الــســؤدد: 
وترك الإفراط في الغيرة», إشارة إلى 
خلقاـً  صــارت  اعتدلت  إذا  الغيرة  أن 
ها انقلبت إلى  راقياـً, وإذا تجاوزت حدـّ

سبب اضطراب لا إلى سبب إصلاح.
آفات العصر ومظاهر انتكاس 

ج والتبذل) الفطرة (التبرـّ
شرسة  هجمة  المعاصر  المجتمع  يعيش 
تذويب  الإنسانية, تحاول  الفطرة  على 
التحرر  مسميات  تحــت  الــغــيــرة  خلق 
أشد  ــن  ومـِ العمياء,  والثقة  والانفتاح 

مظاهر انتكاس الغيرة في هذا العصر:
النساء وسفورهن:  بتبرج  الرضا   >
وخروجهن إلى المجامع العامة والأسواق 
بملابس تخدش الحياء, دون نكير من 

قيم أو من زوج أو أب.
والمتمثلة  الرقمية:  المخالفات   >
صور  بعرض  الــرجــال  بعض  قيام  في 
عــلــى منصات  ــهــم  مــحــارمــهــم وزوجــات
ــاســاـً  ــم ــت ــتـــمـــاعـــي ال الـــتـــواصـــل الاجـ
صورة  وهــي  والمتابعات,  لـلإعجابات 
الغيرة  مــوت  صــور  من  وبشعة  حديثة 

وقبول الخبث في الأهل.
< التساهل في الاختلاط المذموم: 
والزيارات  والتعليم  العمل  مواطن  في 
ويهتك هيبة  الكلفة,  يرفع  ما  العائلية, 
الأسباب  ويهيئ  المـــرأة,  ــار  ووق الرجل 
ــوب ونـــشـــوء الــعــلاقــات  ــل ــق لــفــســاد ال

المحرمة.
أول  هو  المظاهر  هــذه  في  التهاون  إن 
خطوة نحو تبلد القلب, وموت الحميـّة, 
فـــإذا مــاتــت الــغــيــرة فــي رجـــال الأمــة, 
النساء  تبرجت  وإذا  نساؤها,  تبرجت 
المجتمع  وســقــط  الأجـــيـــال  ضــاعــت 

الأخلاقي.
يـَاؤـُهـُ لـَـّ حـَ هـِ قـَ اءـُ الوـَجـْ لـَـّ مـَ ا قـَ ذـَ إـِ

اءـُهـُ لـَـّ مـَ ا قـَ ذـَ هٍ إـِ ي وـَجـْ يـْرـَ فـِ وـَلاـَ خـَ
يـَـّةٌ مـِ ي حـَ الـِ وـَ المـَعـَ مـْ نـَحـْ هـِ يرـُ بـِ تـَسـِ

كـَاءـُهـُ. رـُوبـِ ذـَ نـْدـَ الحـُ هـُمـْ عـِ رـُسـُ ـْ وـَتحـَ

< تعظيم محارم الله في القلوب, فبقدر تعظيم العبد لربه تكون غيرته على حدوده.

< غرس الحياء في النفوس منذ الصغر, وتربية الأبناء على صيانة العرض والمروءة.
< الابتعاد عن بيئات التبذل وما يضعف الحياء ويطفئ حرارة الغيرة.

. < قيام الرجال بالقوامة الشرعية على وجهها الصحيح, حمايةـً ورعايةـً وتوجيهاـً

توصيات لتربية النفس على خُلق الغَيْرة
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ي,  نـِ رـَ بـَ خـْ أـَ فـَ يـَـّ  لـَ إـِ اءـَ  جـَ فـَ  , ـّ جـِ ـَ الحـْ ى  لـَ إـِ وـْ  أـَ مـِ  سـِ المـَوـْ ى  لـَ إـِ  ; ةٍ يئـَ سـِ نـَ بـِ ا  قـً رـِ وـَ ي  لـِ يكٌ  رـِ شـَ اعـَ  بـَ  : الـَ قـَ الـِ  هـَ نـْ ـِ المـْ ي  بـِ أـَ نـْ  عـَ
نـَ  اءـَ بـْ رـَ بـَ تـُ الـْ يـْ تـَ أـَ ? فـَ دٌ يـَـّ أـَحـَ لـَ كـَ عـَ لـِ رـْ ذـَ كـِ نـْ مـْ يـُ لـَ , فـَ وقـِ ي السـُـّ هـُ فـِ تـُ عـْ دـْ بـِ : قـَ الـَ ?! قـَ حـُ لـُ صـْ رٌ لاـَ يـَ مـْ ا أـَ ذـَ : هـَ لـْتـُ قـُ فـَ
لاـَ  دٍ فـَ يـَ ا بـِ دـً انـَ يـَ ا كـَ : «مـَ الـَ قـَ , فـَ عـَ يـْ ا البـَ ذـَ يعـُ هـَ بـِ نـُ نـَ حـْ , ونـَ ةـَ ينـَ يـُـّ -[- المـَدـِ بـِ مـَ النـَـّ دـِ : قـَ الـَ قـَ ; فـَ هـُ تـُ لـْ أـَ سـَ بٍ فـَ ازـِ عـَ
 ; هـُ تـُ لـْ أـَ سـَ فـَ هـُ  تـُ يـْ تـَ أـَ فـَ ي,  ـّ نـِ مـِ ةـً  ارـَ ـَ مـُ تجـِ ظـَ أـَعـْ هـُ  نـَـّ إـِ فـَ  , مـَ قـَ رـْ أـَ نـَ  بـْ دـَ  يـْ زـَ تـِ  وائـْ  ,« باـً رـِ وـَ  هـُ فـَ ةـً  يئـَ سـِ نـَ انـَ  كـَ ا  ومـَ  , هـِ بـِ أـْسـَ  بـَ
هب  . الحديث أخرجه مسلم في المساقاة (1212/3), باب: النهي عن بيع الورق بالذـّ كـَ لـِ لـَ ذـَ ثـْ الـَ مـِ قـَ فـَ

. وأخرجه النسائي, وأحمد (19317) باختلاف. يناـً دـَ

يـَجوزـُ,  لا  وما  منه  يـَجوزـُ  وما   , رـْفـِ الصـَّ
بيـَدٍ  ا  يـَدـً كان  إذا  أنـَّه  لهـُما -[-  فبينـَّ 
في  والمــشــتــري  الــبــائــعـُ  يـَتقابـَضـُ  -أي: 
اءـً  ا إنـْ كان نـَسـَ - فلا بـَأسـَ به, أـَمـَّ لسـِ المـَجـْ
فلا   - النـَّقـْدينـِ ــدـِ  أحـَ تـَأخيرـُ  فيه  -أي: 

يـَجوزـُ.
فوائد الحديث

النـُّقود بالأجل, إذا بيعت  < تحريم بيع 
بجنسها  والــفــضــة)  ــذهــب  (ال ــقــود  الــنـُّ
ماـً, لأنـّه  لة, فإنـّ ذلك يـُعد رباـً مـُحرـّ ؤجـّ مـُ
ترط التقابض في المـَجلس, وهذا من  يـُشـْ

باب ربا النسيئة.
على  إحــداهــمــا  زادتـْ  إذا  وكــذلــك   >

حابي  ــى الصـّ ــنـْــهــال إل ــو المـِ ــمـّ ذهـــبـَ أب ثـُـ
الجليل البراء بن عازب -]-, وسأله 
النبي  أنـّ  فأخبره  البيع,  كـْم هذا  حـُ عن 
الناس  كــان  المدينة;  مـَ  ـــدـِ قـَ حــينـَ   -]-
عنه,  فنـَهـَى  البيع,  هــذا  مثلـَ  يتبايعون 
وقال: «ما كان يداـً بيدٍ فلا بأسـَ به, وما 
البراء  أرـْشــده  ثم  ربا»,  نـَسيئةـً فهو  كان 
ــد بــن أرقــم -]-, لأنـّــه كان  إلــى زي
فوجد  إليه;  فذهب  منه,  أعظم تجــارةـً 

عنده الجواب نفسه.
في  يـْن  رـَ تـَاجـِ كانـَا  أنـَّهما  ــراهـُ  ــبـَ أخـْ فهما 
ثلـِ  لمـِ ضا  تـَعرـَّ ا  وربمـَّ  ,-]- النـَّبيـِّ  هـْدـِ  عـَ
مـِ  كـْ أـَلـْناه عن حـُ , فسـَ ن البـَيعـِ هذا النـَّوعـِ مـِ

أبو  التابعيـُّ  ي  وـِ ــرـْ يـَـ الحــديــثـِ  هــذا  فــي 
مٍ  مـُطعـِ بــنـُ  حمنـِ  عبدالرـَّ وهــو  ــالـِ  ــنـْــهـَ المـِ
(أو  دراهــم  باع  له  شريكاـً  أنـّ   , البـُنانيـُّ
أو  الحج  وقت  إلى  لاـً  مـُؤجـّ بيعاـً  فضة) 
بهذا  المنهال  ــا  أب أخبر  ا  فلمـّ المــوســم, 
أمــرٌ لا  البيع; أنكر عليه, وقــال: «هــذا 
يـَصلح?», أي: أنـّ هذه الصفة في البيع; 
المـُؤجل  البيع  لأنـّ  شــرعــاـً,  جــائــزةٍ  غير 
إذا  وكذا  يجوز,  لا  راهم;  بالدـّ راهم  للدـّ
له  فقال  الأخرى,  إحداهما على  زادت 
رـْ  لـَمـْ يـُنـْكـِ , فـَ وقـِ ي السـُـّ تـُهـُ فـِ عـْ دـْ بـِ شريكه: «قـَ
?» أي: لمـْ يـُنكر عليـّ أحدٌ  دٌ لـَيـَـّ أـَحـَ كـَ عـَ لـِ ذـَ

وق. نـْ أهلـِ السـُّ هذا البيع مـِ

 باب: نَقْلُ الطّعامِ إذا بِيعَ جُزَافاً
الشيخ: د.محمد الحمود النجدي

شرح كتاب البيوع من صحيح مسلم
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هــب  ــذـّ ــال ــب ب هــ ــذـّ ــ ــيــع ال الأخـــــــرى, كــب
ة متفاضلاـً,  ة بالفضـّ متفاضلاـً, أو الفضـّ

ل. م أيضاـً, وهو ربا الفـَضـْ فهو رباـً مـُحرـّ
ــوب ســـؤال أهل  ـ < وفــي الحــديــث: وجـُ
ائل الشرعية, كما فعل أبو  العلم في المـَسـَ
المنهال رحمه الله, وعدم الاعتماد على 

عل الناس, أو العادة. د فـِ مـُجرـّ
قول  في  العلم:  في  التواضع  وفيه:   >
زيــدـَ بن أرقم,  «ائــتـِ  البراء بن عــازب: 
ــي» يـــدل على  ــارةـً مــنـّ فــإنــه أعــظــمـُ تجــ
نـْ  مـَ إلى  أرشده  وأنـّه  تواضعه -]-, 
هو أعلمـُ منه في هذه المسألة التـّجارية.

نـِ  يـْ ارـَ ينـَ ـّ الدـِ ارـَ بـِ ينـَ ـّ وا الدـِ يعـُ بـِ باب: لاـَ تـَ
ـِ ينـْ مـَ هـَ رـْ ـّ الدـِ مـَ بـِ هـَ رـْ ـّ ولاـَ الدـِ

ولـَ  انـَ -]-: أـَنـَـّ رـَسـُ فـَـّ انـَ بـْنـِ عـَ ثـْمـَ نـْ عـُ  عـَ
يــنـَــارـَ  ـّ الــدـِ يعـُوا  تـَبـِ «لاـَ   : ـــالـَ قـَ  -]- اللهـَـِّ 
 ,« ـِ ينـْ مـَ رـْهـَ ـّ الدـِ بـِ مـَ  رـْهـَ ـّ الدـِ ولاـَ   , ينـَارـَيـْنـِ ـّ الدـِ بـِ
المــســاقــاة  فـــي  مــســلــم  رواه  الحـــديـــث 

با. (1209/3) باب: الرـّ
, ولاـَ  ينـَارـَيـْنـِ ـّ الدـِ ينـَارـَ بـِ ـّ يعـُوا الدـِ قوله: «لاـَ تـَبـِ
ديثـِ  الحـَ هذا  في   « ـِ ينـْ مـَ رـْهـَ ـّ الدـِ بـِ مـَ  رـْهـَ ـّ الدـِ

ــويـِّ  ب ــرـِّ ـــالـِ ال ــعـِ المـَـ ــي ـــن بـَ ــهــى -[- عـَ نـَ
 , ينـِ وـَضـَ العـِ أحدـِ  في  يــادةٍ  زـِ معـَ   , هـِ جنسـِ بـِ
 , يـْــنـِ يــنــارـَ ــالــدـِّ هــبـِ بـِ ــذـَّ يــنــارـِ ال ــبــيــعـِ الــدـِّ كـَ
بـَا  رـِ وهو   , ينـِ مـَ رهـَ الدـِّ بـِ ةـِ  الفضـَّ رـْهمـِ  والدـِّ
هبيـَّةـَ  الذـَّ العـُملاتـِ  يـَبيعـَ  كــأنـْ   , لـِ الفـَضـْ
وـَزنـًا,  منها  بأكثـَرـَ  يـَّةـَ الجديدةـَ;  الفضـِّ أوـِ 
 ; واحــدةٍ ملةٍ  عـُ كــلـِّ  لـِ  قابـِ مـُ في  ذـَ  فيأخـُ
 , ةـِ هبـِ أوـِ الفضـَّ , منـَ الذـَّ ملـَتـَينـِ قـَديمتـَينـِ عـُ
رـُ أنـَّ هذا البـَيعـَ لا يجوز إلاـَّ  رعـُ يـُقرـِّ فالشـَّ
ن  تـَساويـَينـِ وـَزـْناـً, مـِ , ومـُ لـَينـِ تماثـِ إذا كانا مـُ

. داءةـِ ودةـِ والرـَّ تبارـِ الجـَ غيـْرـِ اعـْ

وجودـَينـِ  والأمر الثاني: أنـْ يكونـَ النـَّقدانـِ مـَ
يـَــداـً  بهما  التـَّقابضـُ  ــمـَّ  ويــتـِ  , المـَجلـِسـِ في 
ه:  نسـِ بجـِ نسـِ  الجـِ بـَيعـِ  في  فيـُشترـَطـُ   , بيـَدٍ

. دـِ المـُماثـَلةـُ, والتـَّقابـُضـُ في مـَجلسـِ العقـْ
هبـِ  ثلـُ بـَيعـِ الذـَّ , مـِ نسـُ ا إذا اختـَلـَفـَ الجـِ أمـّ
, ويـُشترـَطـُ  ; فلا يـُشترـَطـُ التـَّماثـُلـُ ةـِ ضـَّ بالفـِ
ه  ; لقولـِ فقـَطـِ التـَّقابـُضـُ في مـَجلسـِ البيعـِ
-[- كما سبق في الباب قبل الماضي: 
عوا  فبـَيـِ  ; نافـُ الأصـْ هذه  اختـَلـَفـَتـْ  «فــإذا 

.« ا بيـَدٍ ئتـُم, إذا كان يـَدـً كـَيف شـِ
عنده:  أبيه  عن  بكرة  أبي  حديث  وفي 
عن   ,-]- الله  ــــول  رسـُ ــى  ـهـَ نـَـ ــال:  ــ ق
إلا  بالذهب,  هب  والذـّ ة,  ضـّ بالفـِ ة  ضـّ الفـِ
تري الفضة  نا أنـْ نـَشـْ رـَ سواءـً بـَسواء, وأمـَ
الذهبـَ  ونشتري  ئـْنا,  شـِ كيفـَ  بالفضة 

بالفضة كيف شئنا».
ــا» يــعــنــي: ســواء  ــن ــئـْ ــفـَ شـِ ــي فــقــولــه: «ك
ومتفاضلا, لكن شرطه: أن يكون حالاـً, 

وأن يتقابضا في المجلس.
ينارـُ  «الدـّ وفي حديث أبي هريرة عنده: 
رهــمـُ  ــدـِّ وال بيـْنـَهما,  فضلـَ  لا  ينار  بالدـّ

رهم, لا فضلـَ بينهما». بالدـّ
فوائد الحديث

. لـِ با الفـَضـْ ن رـِ < النـَّهـْيـُ عـَ
التـّصريحـُ  السابقة:  الأحاديث  ففي   >
مهور  ريم ربا الفـَضل, وهو مذهبـُ جـُ بتـَحـْ
دـّ على  والــرـّ الكلام  العلم, وسيأتي  أهل 

نـْ خالفـَ فيه. مـَ
مةٌ. با أنـْواعٌ كلـُّها مـُحرـَّ لرـِّ < ولـِ

غلالـِ في  تـِ ن أنـْواعـِ الاسـْ بـَا هو نـَوعٌ مـِ < الرـِّ
ررـِ  الضـَّ نـَ  مـِ كـَبيرٌ  رٌ  قدـْ وفيه   , المـُعاملاتـِ
يــادةٍ  زـِ ــذـُ  وأخـْ تٌ  حـْ سـُ وفيهـِ  الناس,  على 
ميعـِ  ا في جـَ مـً رـَّ ن هنا كان مـُحـَ , ومـِ الباطلـِ بـِ

. رائعـِ الشـَّ

ــواع  ــ ــع  أن ــشـ ــن أبـ بـــا مـ < الـــرـِّ
الاستغلال في المعاملات المالية 
لما يشتمل عليه من الظلم وأكل 
وإلحاق  بالباطل  الناس  أموال 
مته  حرـَّ ولــذلــك  بهم  الــضــرر 
الــســمــاويــة ــع  ــرائ ــش ال جميع 

الفضة  أو  ــب  ــذه ال بــيــع  لأن  ــل  ــالأج ب الــنــقــود  بــيــع  يــحــرم   >
غير  مـــن  ــلاـً  ــ ــؤجـَّ ــ م ــان  ــ ــم ــ الأث مـــن  ــا  ــم ــه ــام ــق م ــوم  ــقـ يـ مـــا  أو 
ــا شــرعـً م  ــرـَّ ــ المح النسيئة  ــا  ربـ ــن  م ــدـُّ  ــع يـُ المــجــلــس  ــي  ف تــقــابــض 
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الدرجات  ورفعة  الهداية  لكل مؤمن يبتغي  إن معرفة شعب الإيمان وفقهها مطلب 
في الدنيا والآخرة, وقد وردت في الحديث المشهور الذي ذكر أعلاها وأدناها وذكر 
, قلـَّ إقبال كثير  أن منها شعبة الحياء, ولما كانت مصنفات العلماء في بيانها; كالحليمي والبيهقي, مطولةـً
ا للانتفاع بها, ومن هنا شرحته  من الناس عليها, فجاء اختصار القزويني لكتاب الحافظ البيهقي تيسيرـً

م بالنصوص والنقول المفيدة. بأسلوب سهل مختصر, مدعـَّ

الشيخ: د. عبدالرحمن الجيران  

لقوله  الزحف;  من  الفرار  وتــرك  للعدو  الثبات 
اثـْبـُتـُوا} (الأنفال: 45),  ئـَةـً فـَ يتـُمـْ فـِ ا لـَقـِ ذـَ -تعالى-: {إـِ
يتـُمـُ  لـَقـِ ا  ذـَ إـِ نـُوا  آمـَ ينـَ  الـَّذـِ ا  أـَيـُّهـَ {يـَا  -تعالى-:  وقوله 
ن  بـَارـَ (15) وـَمـَ ـَدـْ مـُ الأـْ ا فـَلاـَ تـُوـَلـُّوهـُ فـً رـُوا زـَحـْ ينـَ كـَفـَ الـَّذـِ
لـَى  ا إـِ يـِّزـً تـَحـَ تـَالٍ أـَوـْ مـُ ا لـِّقـِ فـً رـِّ تـَحـَ لاـَّ مـُ هـُ إـِ ذٍ دـُبـُرـَ ئـِ مـْ يـَوـْمـَ لـِّهـِ يـُوـَ
ئـْسـَ  بـِ نـَّمـُ وـَ هـَ أـْوـَاهـُ جـَ ـِ وـَمـَ نـَ اللهـَّ بٍ مـِّ غـَضـَ دـْ بـَاءـَ بـِ قـَ ئـَةٍ فـَ فـِ
ا  أـَيـُّهـَ {يـَــا  -تعالى-:  وقوله  (الأنــفــال),  يرـُ}  ـَصـِ المـْ
مـْ  نكـُ مـِّ يـَكـُن  ن  إـِ تـَالـِ  الـْقـِ لـَى  عـَ ينـَ  نـِ ـُؤـْمـِ المـْ رـِّضـِ  حـَ يـُّ  النـَّبـِ
(الأنفال: 65),   { ـِ ائـَتـَينـْ مـِ بـُوا  لـِ يـَغـْ رـُونـَ  ابـِ رـُونـَ صـَ شـْ عـِ
في صحيح  ت  أوفــى  أبــي  بن  عبدالله  ولحديث 
البخاري: «لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية, 
فإذا لقيتموهم فاصبروا, واعلموا أن الجنة تحت 

ظلال السيوف».
قواعد ضرورية في الحروب

اثـْبـُتـُوا}  ئـَةـً فـَ يتـُمـْ فـِ ا لـَقـِ ذـَ < قوله: لقوله -تعالى-: {إـِ
(الأنفال: 45), قال الزحيلي: «هذه الآيات تعليم 
وطريق  الــلــقــاء  آداب  المــؤمــنــين  لــعــبــاده  الله  مــن 
قواعد  وهــي  الأعـــداء,  مواجهة  عند  الشجاعة 
الحقة  للجندية  وأســس  الحـــروب,  في  ضــروريــة 
الثبات  والقواعد:  الآداب  هــذه  وأول  الحــازمــة, 
أمام العدو حين اللقاء معه, بتوطين النفوس على 
التحدث  وعــدم  المــبــارزة  على  والصبر  الصمود 
أهم  العنصر  هــذا  لأن  ونظرا  والــفــرار,  بالتولي 
عناصر المواجهة الحربية, فقد بدأ الله به, فقال: 
اثـْبـُتـُوا}  فـَ ئـَةـً  فـِ يتـُمـْ  لـَقـِ ا  ذـَ إـِ نـُوا  آمـَ ينـَ  الـَّذـِ ا  أـَيـُّهـَ {يـَــا 
(الأنفال:45) أي إذا حاربتم جماعة من أعدائكم 

من  وإياكم  القتال,  في  أمامهم  فاثبتوا  الكفار, 
الزحف وتولي الأدبار, فالثبات ركيزة  الفرار من 
الحروب وسبب للانتصار, والفرار جريمة كبري 
يعاقب عليها الله تعالى لأنها خطأ فادح في حق 

الأمة قاطبة.».
الشجاعة الإيمانية

ا  ذـَ نـُوا إـِ ينـَ آمـَ ا الـَّذـِ < قوله: وقوله -تعالى-: {يـَا أـَيـُّهـَ
بـَارـَ (15)  ـَدـْ مـُ الأـْ ا فـَلاـَ تـُوـَلـُّوهـُ فـً رـُوا زـَحـْ ينـَ كـَفـَ يتـُمـُ الـَّذـِ لـَقـِ
ا  يـِّزـً تـَحـَ تـَالٍ أـَوـْ مـُ ا لـِّقـِ فـً رـِّ تـَحـَ لاـَّ مـُ هـُ إـِ ذٍ دـُبـُرـَ ئـِ مـْ يـَوـْمـَ لـِّهـِ ن يـُوـَ وـَمـَ
نـَّمـُ  هـَ جـَ وـَاهـُ  ــأـْ وـَمـَ ـِ  اللهـَّ نـَ  مـِّ بٍ  غـَضـَ بـِ بـَاءـَ  دـْ  قـَ فـَ ئـَةٍ  فـِ لـَى  إـِ
السعدي:  الإمام  قال  (الأنفال),  يرـُ}  ـَصـِ المـْ ئـْسـَ  بـِ وـَ
بالشجاعة  المؤمنين  عباده  -تعالى-  الله  «يأمر 
جلب  في  والسعي  أمــره,  في  والــقــوة  الإيمانية, 
عن  ونهاهم  والأبـــدان,  للقلوب  المقوية  الأسباب 
ينـَ  ا الـَّذـِ الفرار إذا التقى الزحفان, فقال: {يـَا أـَيـُّهـَ
ا} أي: في صف  فـً رـُوا زـَحـْ ينـَ كـَفـَ يتـُمـُ الـَّذـِ ا لـَقـِ ذـَ نـُوا إـِ آمـَ
من  بعضهم  واقتراب  الرجال,  وتزاحف  القتال, 
بـَارـَ } بل اثبتوا لقتالهم,  ـَدـْ مـُ الأـْ بعض, {فـَلاـَ تـُوـَلـُّوهـُ
واصبروا على جلادهم, فإن في ذلك نصرة لدين 

الله, وقوة لقلوب المؤمنين, وإرهابـًا للكافرين.
لاـَّ  إـِ هـُ  ــرـَ دـُبـُـ ــذٍ  ــئـِ يـَــوـْمـَ ــمـْ  ــهـِ لـِّ يـُــوـَ ـــن  قــال -تعالى-: {وـَمـَ
دـْ بـَاءـَ} أي:  قـَ ئـَةٍ فـَ لـَى فـِ ا إـِ يـِّزـً تـَحـَ تـَالٍ أـَوـْ مـُ ا لـِّقـِ فـً رـِّ تـَحـَ مـُ
نـَّمـُ  هـَ أـْوـَاهـُ جـَ وـَمـَ ـُ} أي: مقره {ـِ نـَ اللهـَّ بٍ مـِّ غـَضـَ رجع {بـِ
من  الفرار  أن  على  يدل  وهــذا  ير},  ـَصـِ المـْ ئـْسـَ  بـِ وـَ
الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر, كما وردت 
على  هنا  نص  وكما  الصحيحة,  الأحاديث  بذلك 

وعيده بهذا الوعيد الشديد.
الذي  وهــو  للقتال-  المتحرـّف  أن  ــة:  الآي ومفهوم 
له  أمكن  ليكون  أخـــرى-  إلــى  جهة  مــن  ينحرف 
بذلك;  بــأس  لا  فإنه  لعدوه,  وأنكى  القتال,  في 
ليستعلي  دبره  ولى  وإنما  ا,  فارـً دبره  يولـِّ  لم  لأنه 
على عدوه, أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته, 
مقاصد  مــن  ــك  ذل غير  أو  بــذلــك,  ليخدعه  أو 
المحاربين, وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على 
قتال الكفار, فإن ذلك جائز, فإن كانت الفئة في 
العسكر, فالأمر في هذا واضح, وإن كانت الفئة 
في غير محل المعركة, كانهزام المسلمين بين يدي 
الكافرين, والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين 
أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين, فقد ورد 
من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز, ولعل 
هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن الانهزام أحمدـُ 
عاقبة, وأبقى عليهم, أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار 
أن  لقتالهم, فيبعد -في هذه الحال-  ثباتهم  في 
تكون من الأحوال المرخص فيها; لأنه -على هذا- 
لا يتصور الفرار المنهي عنه, وهذه الآية مطلقة, 

وسيأتي في آخر السورة تقييدها بالعدد».
التعوذ من الجبن

ــن القيم -رحــمــه الله  ــال الــعــلامــة اب فــائــدة: ق
من  ــالله  ب يتعوذ   -]- النبي  «وكـــان  تــعــالــى-: 
الخلق,  جميع  عند  مذموم  خلق  والجــبن  الجــبن, 
وأهــل الجــبن هــم أهــل ســوء الظن بــالله, وأهــل 
بــالله,  الظن  حسن  أهــل  هــم  والجـــود  الشجاعة 

الثامن والعشرون:

الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف

شَرْحُ مُخْتصر 
شُعَب ا�يمان
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ةٌ}, عند لقائهم  رـَ ابـِ ائـَةٌ صـَ نكـُم مـِّ ن يـَكـُن مـِّ إـِ ا {فـَ ضعفـً
يـَكـُن  ن  إـِ وـَ  } منهم   { ـِ ائـَتـَينـْ مـِ بـُوا  لـِ يـَغـْ  } لهم  للثبات 
} يعني:  ـِ ذـْنـِ اللهـَّ إـِ } منهم {بـِ ـِ بـُوا أـَلـْفـَينـْ لـِ مـْ أـَلـْفٌ يـَغـْ نكـُ مـِّ
ـُ  بتخلية الله إياهم لغلبتهم, ومعونته إياهم {وـَاللهـَّ
}, لعدوهم وعدو الله, احتسابـًا في  ينـَ رـِ ابـِ عـَ الصـَّ مـَ
صبره, وطلبـًا لجزيل الثواب من ربه, بالعون منه 

له, والنصر عليه».
وا لقاء العدو لا تتمنـّ

ــي أوفـــى في  < قــولــه: ولحــديــث عبد الله بــن أب
وسلوا  العدو,  لقاء  تتمنوا  «لا  البخاري:  صحيح 
واعلموا  فاصبروا,  لقيتموهم  فإذا  العافية,  الله 
حجر  ابن  قال  السيوف»,  ظلال  الجنة تحت  أن 
من  فيه  لمــا  التمني;  بترك  «فــأمــر  العسقلاني: 
لا  إذ  النفس,  اغــتــرار  وخــوف  للبلاء,  التعرض 
يؤمن غدرها عند الوقوع, ثم أمرهم بالصبر عند 

ا لأمر الله -تعالى»-. الوقوع; تسليمـً
ي  انـَ لاـَ يـَنـْبـَغـِ نـْسـَ ـِ نـَّ الإـْ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إـِ
لـَيـْهـِ  مـُ عـَ رـِّ يـَاءـَ, وـَيـُحـَ لـَيـْهـِ أـَشـْ بـُ عـَ ا يـُوجـِ يمـَ عـَى فـِ لـَهـُ أـَنـْ يـَسـْ
دـُ  نـْ يـُعـَاهـِ ـَّ يرٌ ممـِ ثـِ عـَلـُ كـَ ا يـَفـْ ; وـَكـَمـَ اءـِ الـْوـَفـَ لـُ بـِ يـَبـْخـَ يـَاءـَ فـَ أـَشـْ

بأهل  كما قال بعض الحكماء في وصيته عليكم 
السخاء والشجاعة, فإنهم أهل حسن الظن بالله, 
نـّة للرجل من المكاره, والجبن إعانة  والشجاعة جـُ
يعطيه  وســلاح  جند  فهو  نفسه,  على  لعدوه  منه 
(الشجاعة  العرب:  قالت  وقد  به,  ليحاربه  عدوه 
وقاية والجبن مقتلة) وقد أكذب الله -سبحانه- 
من  ينجيهم  جبنهم  أن  ظنهم  في  الجبناء  أطماع 
مـُ  عـَكـُ القتل والموت, فقال الله -تعالى-: {قـُل لـَّن يـَنفـَ
} (الأحزاب:  تـْلـِ ـَوـْتـِ أـَوـِ الـْقـَ نـَ المـْ رـْتمـُ مـِّ رـَ ن فـَ ارـُ إـِ رـَ الـْفـِ
16), اعتبر ذلك في معارك الحروب بأن من يـُقتل 
, وفي وصية أبي بكر  ا أكثر ممن يـُقتل مقبلاـً مدبرـً
عنهما-:  الله  -رضي  الوليد  بن  لخالد  الصديق 
(احرص على الموت توهب لك الحياة), وقال خالد 
ا في  بن الوليد -]-: (حضرت كذا وكذا زحفـً
إلا  موضع  في جسدي  وما  والإســلام,  الجاهلية 
ذا  أنــا  وهــا  بسيف,  ضربة  أو  برمح  طعنة  وفيه 
أموت على فراشي, فلا نامت أعين الجبناء), ولا 
ريب عند كل عاقل أن استقبال الموت إذا جاءك 

خير من استدباره, والله أعلم».
رـِّضـِ  حـَ يـُّ  النـَّبـِ ا  أـَيـُّهـَ {يـَا  -تعالى-:  وقوله  قوله:   >
ــرـُونـَ  ــشـْ عـِ مـْ  نكـُ مـِّ يـَكـُن  ن  إـِ ــتـَــالـِ  الـْــقـِ لـَى  عـَ ــينـَ  ــنـِ ـُــؤـْمـِ المـْ
قال   ,(65 (الأنــفــال:   { ـِ ــائـَــتـَــينـْ مـِ بـُوا  لـِ يـَغـْ ــرـُونـَ  ــابـِ صـَ
-تعالى-  يقول  جعفر:  أبو  «قال  الطبري:  الإمام 
رـِّضـِ  يـُّ حـَ ا النـَّبـِ أـَيـُّهـَ ذكره لنبيه محمد -[-: {يـَا 
قيك  ومصدـِّ متبعيك  ثـَّ  حـُ  ,{ تـَالـِ الـْقـِ لـَى  عـَ ينـَ  نـِ ـُؤـْمـِ المـْ
على ما جئتهم به من الحق, على قتال من أدبر 
مـْ  نكـُ مـِّ يـَكـُن  ن  {إـِ المشركين  من  الحــق  عن  وتولى 
العدو,  لقاء  عند   ,{ ــرـُونـَ ــابـِ {صـَ رجلاـً   { رـُونـَ شـْ عـِ
بـُوا  لـِ {يـَغـْ لعدوهم  ويثبتون  أنفسهم  ويحتسبون 
نكـُم  مـِّ يـَكـُن  ن  ويقهروهم {إـِ }, من عدوهم  ـِ ائـَتـَينـْ مـِ
أـَنـَّهـُمـْ  ا} {بـِ بـُوا}, منهم {أـَلـْفـً لـِ ائـَةٌ}, عند ذلك {يـَغـْ مـِّ
هـُو}, يقول: من أجل أن المشركين قوم  قـَ وـْمٌ لاـَّ يـَفـْ قـَ
يقاتلون على غير رجاء ثواب, ولا لطلب أجر ولا 
احتساب, لأنهم لم يفقهوا أن الله مـُوجبٌ لمن قاتل 
الميعاد, ما وعد  احتسابـًا, وطلب موعود الله في 
المجاهدين في سبيله, فهم لا يثبتون إذا صدقوا 
ثم  دنياهم,  فتذهب  يـُقتلوا  أن  اللقاء, خشية  في 
خفف -تعالى ذكره- عن المؤمنين, إذ علم ضعفهم, 
أن  يعني:  مـْ},  نكـُ عـَ ـُ  اللهـَّ فـَ  فـَّ خـَ نـَ  {الآـْ لهم:  فقال 
عدوهم  من  العشرة  لقاء  عن  منهم  الواحد  في 

نـَقـْضـِ  ءـِ يـُبـْتـَلـَوـْنـَ بـِ ؤـُلاـَ بـُ هـَ الـِ , وـَغـَ ورٍ لـَى أـُمـُ ا عـَ هـُودـً اللهـَ عـُ
أـَنـْ  لـَيـْهـِ  عـَ فـَ يـَ  اـُبـْتـُلـِ ا  إذـَ انـَ  نـْسـَ ـِ الإـْ أـَنـَّ  ي  تـَضـِ يـَقـْ وـَ  , الـْعـُهـُودـِ
الـِ  جـَ الرـِّ نـْ  مـِ يـَكـُونـَ  تـَّى  حـَ لـَ  يـَتـَّكـِ وـَلاـَ   , يـَثـْبـُتـَ وـَ رـَ  بـِ يـَصـْ
يعـِ  مـِ جـَ ي  فـِ ــدـَّ  بـُ وـَلاـَ  , بـَاتـِ الـْوـَاجـِ بـِ ينـَ  مـِ ائـِ الـْقـَ ينـَ  نـِ ـُوقـِ المـْ
اقـِ  اتـِّفـَ بـًا بـِ بـْرـُ وـَاجـِ ا كـَانـَ الصـَّ هـَذـَ لـِ ; وـَ بـْرـِ نـْ الصـَّ كـَ مـِ لـِ ذـَ
 . ورـَاتـِ ـْظـُ ـَ بـَاتـِ وـَتـَرـْكـِ المحـْ اءـِ الـْوـَاجـِ لـَى أـَدـَ ينـَ عـَ مـِ لـِ ـُسـْ المـْ

بـِ ائـِ ـَصـَ ى المـْ لـَ رـُ عـَ بـْ الصـَّ
أـَنـْ  نـْ  عـَ بـِ  ائـِ ـَصـَ المـْ لـَى  عـَ بـْرـُ  الصـَّ ــكـَ  لـِ ذـَ ي  فـِ ــلـُ  خـُ يـَــدـْ وـَ
النـُّفـُوسـِ  ـــوـَاءـِ  أـَهـْ اتـِّبـَاعـِ  ــنـْ  عـَ بـْرـُ  وـَالصـَّ ا,  يهـَ فـِ عـَ  زـَ يـَجـْ
هـِ  تـَابـِ ي كـِ بـْرـَ فـِ كـَرـَ اللهـُ الصـَّ دـْ ذـَ نـْهـُ, وـَقـَ ا نـَهـَى اللهـُ عـَ يمـَ فـِ
ي  فـِ ةـِ  لاـَ الصـَّ بـِ نـَهـُ  رـَ وـَقـَ ا  عـً وـْضـِ مـَ ينـَ  عـِ سـْ تـِ نـْ  مـِ أـَكـْثـَرـَ  ي  فـِ
ةـِ  ــلاـَ وـَالــصـَّ بـْرـِ  الصـَّ بـِ ينـُوا  تـَعـِ {وـَاسـْ -تعالى-:  وـْله  قـَ
(البقرة:  ــينـَ}  ــعـِ ــاشـِ ـَ الخـْ ــلـَــى  عـَ لاـَّ  إـِ ةٌ  ــيــرـَ ــبـِ لـَــكـَ ــا  ــهـَ نـَّ إـِ وـَ
عـَ  مـَ ـَ  اللهـَّ نـَّ  إـِ ةـِ  ــلاـَ وـَالــصـَّ بـْرـِ  الصـَّ بـِ ينـُوا  تـَعـِ {اسـْ  ,(45
ينـُوا  تـَعـِ {اسـْ  : ــهـِ ــوـْلـِ وـَقـَ  (153 (البقرة:   { ينـَ رـِ ابـِ الصـَّ
(هود:   { ينـَ رـِ ابـِ الصـَّ عـَ  مـَ ـَ  اللهـَّ نـَّ  إـِ ةـِ  لاـَ وـَالصـَّ بـْرـِ  الصـَّ بـِ
يعـُ  يـُضـِ لاـَ  ـَ  اللهـَّ نـَّ  ــإـِ فـَ ــرـْ  ــبـِ : {وـَاصـْ ــهـِ ــوـْلـِ قـَ ــى  إلـَ  (114
لـَى  عـَ رـْ  بـِ {فـَاصـْ  ,(115 (هــود:  ــينـَ}  ــنـِ ـْــسـِ ـُ المحـْ ــرـَ  أـَجـْ
مـْسـِ  الشـَّ لـُوعـِ  طـُ بـْلـَ  قـَ رـَبـِّكـَ  دـِ  مـْ حـَ بـِ بـِّحـْ  وـَسـَ يـَقـُولـُونـَ  ا  مـَ
ـِ  دـَ اللهـَّ نـَّ وـَعـْ رـْ إـِ بـِ هـَا} (طه: 130), {فـَاصـْ رـُوبـِ بـْلـَ غـُ وـَقـَ
عـَلـَ  وـَجـَ ــةـَ  يـَ الآـْ (غافر:55)   { كـَ نبـِ ذـَ لـِ رـْ  تـَغـْفـِ وـَاسـْ قٌّ  حـَ
ينـِ  الـْيـَقـِ وـَ بـْرـِ  الصـَّ نـْ  عـَ وـْرـُوثـَةـً  مـَ  ( ينـِ الدـِّ ي  فـِ ةـَ  امـَ مـَ ـِ (الإـْ
ـَّا  لمـَ نـَا  رـِ أـَمـْ بـِ ونـَ  ــدـُ يـَــهـْ ةـً  مـَّ أـَئـِ نـْهـُمـْ  مـِ لـْنـَا  عـَ {وـَجـَ  : هـِ وـْلـِ قـَ بـِ
نـَّ  إـِ } (السجدة: 24) فـَ نـُونـَ نـَا يـُوقـِ آيـَاتـِ بـَرـُوا وـَكـَانـُوا بـِ صـَ
يهـِ  بـُدـَّ فـِ هـِ لاـَ لـُ بـِ الـْعـَمـَ , وـَ هـِ لٌ بـِ مـَ قـِّ وـَعـَ ـَ الحـْ لـْمٌ بـِ ينـَ كـُلـَّهـُ عـِ الدـِّ
ا  بـْرـِ كـَمـَ تـَاجـُ إلـَى الصـَّ هـِ يـَحـْ لـْمـِ لـَبـُ عـِ , بـَلـْ وـَطـَ بـْرـِ نـْ الصـَّ مـِ
لـَبـَهـُ  نـَّ طـَ إـِ لـْمـِ فـَ الـْعـِ مـْ بـِ لـَيـْكـُ بـَلٍ -]- عـَ عـَاذـُ بـْنـُ جـَ الـَ مـُ قـَ
ادٌ,  هـَ جـِ نـْهـُ  عـَ ثـَ  الـْبـَحـْ وـَ يـَةٌ,  شـْ خـَ تـَهـُ  فـَ عـْرـِ وـَمـَ ةٌ,  بـَادـَ عـِ ـِ  للهـِ
 . يحٌ بـِ تـَسـْ تـَهـُ  اكـَرـَ ذـَ وـَمـُ ةٌ,  قـَ دـَ صـَ هـُ  لـَمـُ يـَعـْ لاـَ  ـَنـْ  لمـِ هـُ  يمـَ لـِ تـَعـْ وـَ
الـَ  , قـَ دـُ يـُوـَحـَّ دـُ اللهـُ وـَ ـَجـَّ هـِ يمـُ بـِ , وـَ يـُعـْبـَدـُ هـِ يـُعـْرـَفـُ اللهـُ وـَ بـِ
مـْ  بـُكـُ احـِ لـَّ صـَ ا ضـَ وـَى (1) مـَ ذـَا هـَ مـِ إـِ -تعالى-: {وـَالنـَّجـْ
إلاـَّ  ى  الـْهـُدـَ يـُنـَالـُ  فـَلاـَ  (النجم: 1 - 2)  وـَى}  غـَ ا  وـَمـَ
الـَ  قـَ ا  هـَذـَ لـِ وـَ  ; بـْرـِ الصـَّ بـِ إلاـَّ  ادـُ  شـَ الرـَّ يـُنـَالـُ  وـَلاـَ  لـْمـِ  الـْعـِ بـِ
نـْ  أـْسـِ مـِ لـَةـِ الرـَّ نـْزـِ ـَ يمـَانـِ بمـِ ـِ نـْ الإـْ بـْرـَ مـِ : أـَلاـَ إنـَّ الصـَّ يٌّ لـِ عـَ
عـَ  - ثـُمـَّ رـَفـَ دـُ سـَ ـَ أـْسـُ بـَانـَ الجـْ عـَ الرـَّ ا انـْقـَطـَ ذـَ إـِ دـِ -فـَ سـَ ـَ الجـْ

بـْرـَ لـَهـُ». ـَنـْ لاـَ صـَ : أـَلاـَ لاـَ إيمـَانـَ لمـِ الـَ قـَ وـْتـَهـُ فـَ صـَ
الفوائد السلوكية لشعبة الشجاعة

< القرآن والإيمان يعززان في نفس المؤمن القوة 
والشجاعة.

< يشعر المسلم بعزته أمام جموع الكافرين إذ يجد 
من الله تثبيتا وتصبيرا وعونا وحسن موعود.

الثبات أمام الأعداء وعدم الفرار من الزحف   >
أعظم انتصار للإنسان, وهذا ينعكس على سلوك 
وملذاتها  النفس  شهوات  على  بانتصاره  المسلم 

وقهر أهوائها الجامحة ورغباتها.

< الثبات أمام الأعداء وعدم الفرار من الزحف من أعظم مظاهر 
نفسه وأهــواء  شهواته  على  المسلم  انتصار  ويقابله  الانتصار 

لي  ابتـُ إذا  المــؤمــن  على   >
ويقوم  ويثبت  يصبر  أن 
ــه بــيــقــين ولا  ــات ــب ــواج ب
بالصبر إلا  ذلك  يتحقق 

ةٌ}, عند لقائهم  رـَ ابـِ ائـَةٌ صـَ نكـُم مـِّ ن يـَكـُن مـِّ إـِ ا {فـَ ضعفـً

اقـِ  اتـِّفـَ بـًا بـِ بـْرـُ وـَاجـِ ا كـَانـَ الصـَّ هـَذـَ لـِ ; وـَ بـْرـِ نـْ الصـَّ كـَ مـِ لـِ ذـَ

أـَنـْ  نـْ  عـَ بـِ  ائـِ ـَصـَ المـْ لـَى  عـَ بـْرـُ  الصـَّ ــكـَ  لـِ ذـَ ي  فـِ ــلـُ  خـُ يـَــدـْ وـَ

(البقرة:  ــينـَ}  ــعـِ ــاشـِ ـَ الخـْ ــلـَــى  عـَ لاـَّ  إـِ ةٌ  ــيــرـَ ــبـِ لـَــكـَ ــا  ــهـَ نـَّ إـِ وـَ

(هــود:  ــينـَ}  ــنـِ ـْــسـِ ـُ المحـْ ــرـَ  أـَجـْ
مـْسـِ  الشـَّ لـُوعـِ  طـُ بـْلـَ  قـَ رـَبـِّكـَ  دـِ  مـْ حـَ بـِ بـِّحـْ  وـَسـَ يـَقـُولـُونـَ  ا  مـَ

(هــود:  ــينـَ}  ــنـِ ـْــسـِ ـُ المحـْ ــرـَ  أـَجـْ
مـْسـِ  الشـَّ لـُوعـِ  طـُ بـْلـَ  قـَ رـَبـِّكـَ  دـِ  مـْ حـَ بـِ بـِّحـْ  وـَسـَ يـَقـُولـُونـَ  ا  مـَ

(هــود:  ــينـَ}  ــنـِ ـْــسـِ ـُ المحـْ ــرـَ  أـَجـْ
ةٌ}, عند لقائهم  رـَ ابـِ ائـَةٌ صـَ نكـُم مـِّ ن يـَكـُن مـِّ إـِ ا {فـَ ضعفـً
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واقع 
القيم
ا�خلاقية

- الذي يظهر من نصوص الكتاب والسنة أن الجنة والنار خلقتا 
قبل خلق آدم وبعد خلق السماوات والأرض وبعد خلق الملائكة.

وذلك لحديث النبي -[-, عن أبي هريرة -]-: «لما خلق الله 
الجنة قال لجبريل -عليه السلام-: اذهب فانظر إليها, فذهب 
فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها, ثم جاء فقال: أي رب, 
وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها, ثم حفها الله -عز وجل- 
فنظر  فذهب  إليها,  فانظر  اذهب  جبريل,  يا  قال:  ثم  بالمكاره, 
يدخلها  ألا  خشيت  لقد  وعزتك   , ربـّ أي  فقال:  جاء  ثم  إليها, 
فانظر  اذهب  جبريل,  يا  قال:  النار  الله  خلق  فلما  قال:  أحد, 
إليها, فذهب فنظر إليها, فقال: أي رب, وعزتك لا يسمع بها أحد 
فيدخلها, فحفها الله -عز وجل- بالشهوات, ثم قال: يا جبريل 
, وعزتك لقد  اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها فقال: أي ربـّ
خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها» (صحيح الترمذي), كان هذا 
بداية  بيان  من  انتهينا  أن  بعد  الحضور  أحد  سؤال  عن  جوابا 
عبدالرحمن),  (أبي  ديوان  عند  الأربعاء,  اجتماع  في  الخلق 

تابع محاضرنا كلامه.
وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان الآن, 
ين وخازن الجنة, ولم  ور عـِ والجنة بما فيها من نعيم وملائكة وحـُ
ولم  الآثار  في  ثابت  ولكنه  (رضوان),  بتسميته  حديث  يثبت 
ينكره العلماء, وكذلك النار والعياذ بالله موجودة بما فيها من 
ا  ا يـَ وـْ ادـَ نـَ عذاب ودركات, وخازنها (مالك) ثابت في كتاب الله: {وـَ

} (الزخرف:77). ونـَ ثـُ اكـِ م مـَّ كـُ نـَّ الـَ إـِ كـَ قـَ بـُّ ا رـَ نـَ يـْ لـَ ضـِ عـَ قـْ يـَ كـُ لـِ الـِ مـَ
- والجنة والنار ورد وصفهما في آيات كثيرة من كتاب الله وكذلك 
في أحاديث النبي -[-; فنؤمن بكل ما ورد, دون أدنى شك وأنهما 
أبي  «عن  عليه:  المتفق  الحديث  في  كما  وجل-  -عز  الله  مع  تكلما 
والنار  الجنة  ت  تحاجـّ  :-]- الله  رسول  قال  قال:   -[- هريرة 
النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين, وقالت الجنة: فما لي  فقالت 
رتهم, قال الله -تعالى-  لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغـِ
للجنة: إنما أنت رحمتي, أرحم بك من أشاء من عبادي, وقال للنار: 
إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي, ولكل واحدة منكما 
ملؤها, فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله رجله, تقول: قط قط 
قط, فهنالك تمتلأ ويزوي بعضها إلى بعض فلا يظلم الله من خلقه 

ا وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقه» (متفق عليه). أحدـً
بدأ بعض الحضور بالانصراف, بينما دعا صاحب المكان بعد أن 

أنهى الحوار, للعشاء في الغرفة المجاورة.
حرصت أن أكون بجانب محاضرنا على مائدة العشاء.

- هل لي أن أطمع بأخذ الورقات التي كنت تلقي منها محاضرتك, 
أعتقد أن فيها الكثير مما لم تذكر.

ابتسم الشيخ, وهو يناولني الأوراق التي بيده.
- نعم, كثير من النقاط تجاوزتها خشية الإطالة.

شكرته, استأذنت صاحب الديوان أن أغادر, في المركبة جلست 
وصاحبي نقلب الأوراق التي كتب الشيخ فيها محاضرته.

عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -[- قال: 
«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي, إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنة, وإن كان من أهل النار فمن أهل 

النار; فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» 
(متفق عليه )

وقال رسول الله -[-: «رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم, 
رأيتموني  حين  الجنة  من  ا  قطفـً آخذ  أن  أردت  رأيتموني  لقد 
حين  بعضا  بعضها  يحطم  جهنم  رأيت  ولقد  أتقدم,  جعلت 
ب  سيـّ الذي  وهو  لحيـّ  ابن  فيها  ورأيت  رت,  تأخـّ رأيتموني 

السوائب».(صحيح ابن ماجه).
رب  يا  فقالت:  ربها  إلى  النار  «اشتكت   :-[- هريرة  أبي  عن 
س  فـَ نـَ و  الشتاء,  س في  فـَ نـَ  : ينـَ سـَ فـَ بنـَ لها  ا; فأذن  أكل بعضي بعضـً
و أشد ما تجدون من  في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر 

الزمهرير» (صحيح الجامع).
له  ى  وبـَ طـُ فقلتـُ  صبي,  ي  وفـّ «تـُ قالت:  المؤمنين  أم  عائشة  وعن 
عصفور من عصافير الجنة! فقال رسول الله -[- أـَولا تدرين 
 « أهلاـً ولهذه  أهلاـً  لهذه  فخلق  النار;  وخلق  الجنة  خلق  الله  أن 

(مسلم).
بأحاديث  واستدلوا  بعد,  تخلق  لم  الجنة  إن  طائفة:  وقالت 
أولوها وفق عقولهم! فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم: إنها الآن 
معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور, فهذا 
باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر, وإن أردتم 
أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها, وأنها لا يزال 
الله يحدث فيها شيئا بعد شيء, وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله 
وأدلتكم  أمورا أخر, فهذا حق لا يمكن رده,  فيها عند دخولهم 

هذه إنما تدل على هذا القدر.
 ,{ هـُ هـَ جـْ وـَ لاـَـّ  إـِ كٌ  الـِ هـَ ءٍ  يـْ لـُـّ شـَ {كـُ -تعالى-:  وأما احتجاجكم بقوله 
عدم  على  بها  واحتجاجكم  الآية,  معنى  فهمكم  سوء  فأثبتم 
على  بها  إخوانكم  احتجاج  نظير  الآن,  والنار  الجنة  وجود 
فنائهما وخرابهما وموت أهلهما ! فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم 
لفهم معنى الآية, وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام; فمن كلامهم 
أن المراد «كل شيء» مما كتب الله عليه الفناء والهلاك «هالك», 
فإنه  العرش,  وكذلك  للفناء,  لا  للبقاء  خلقتا  والنار  والجنة 

سقف الجنة..

خلق الجنة والنار
www.prof-alhadad.com
د. أمير الحداد(٭)

كلمات في العقيدة

(٭) أستاذ في جامعة الكويت
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يتناول هذا الملف أثر التحول الرقمي على منظومة القيم الإسلامية, ولا سيما ما يتصل بحفظ اللسان, 
هذه  وتنطلق  المحتوى,  اع  وصنـّ والمؤثرين  الأسرة  ومسؤولية  الإلكتروني,  والتنمر  والشائعات,  والغيبة, 
الدراسة من فرضية مركزية مفادها: أن السلوك الرقمي ليس مجالاـً منفصلاـً عن التكليف الشرعي; 
بل هو امتداد مباشر للكلمة المسؤولة, وأن التغريدة والتعليق والرسالة والصورة وإعادة النشر تدخل 
الشرعية وأقوال  كلها في دائرة المحاسبة الأخلاقية والشرعية, واعتمدنا في ذلك على جمع الأدلة 
العلماء والمؤشرات الإحصائية المعاصرة, ثم توصيف الواقع وتحليل الظواهر الرقمية وربطها بالقيم 
التوصيات  أهم  استنتاج  إلى  وصولاـً  أجريناه,  الذي  الاستبيان  نتائج  استعراض  خلال  من  الأخلاقية 

العملية الموجهة للأفراد والأسر, والمؤسسات التربوية, والإعلامية, والدعوية.

إعداد : ذياب أبو ساره
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من خلال الاستبانة الرقمية والدراسة التحليلية

واقع القيم ا�خلاقية 
في وسائل 
التواصل الاجتماعي



ملف العدد

١٤٤٨هـ صفــر ٦ - الاثنين
العدد ١٣١٥ -٢٠ / ٧ / ٢٠٢٦م 18

واقع 
القيم
ا�خلاقية

ــي الــنــشــر  ــة فـ ــي ــرع ــش ــة ال ــي ــؤول ــس ــوزع الم ــتـ < تـ
الـــرقـــمـــي بـــين كـــل مـــن المــنــشــئ لــلــمــحــتــوى, 
ــر ــ ــؤث ــ ــق والمـــتـــفـــاعـــل والم ــ ــل ــ ــع ــ ــل والم ــ ــاق ــ ــن ــ وال

توطئة
في  ا  جذريـً ا  تغيرـً الرقمية  الثورة  أحدثت 
انتقل  فقد  الإنــســانــي;  الــتــواصــل  طبيعة 
الإنــســان مــن فضاء المجلس المحـــدود إلى 
ــلـــحـــدود, وصــــارت  فـــضـــاء مــفــتــوح عـــابـــر لـ
والتداول,  للنسخ,  قابلة  الواحدة  الكلمة 
والتعليق, والتأويل, والحفظ, والاستدعاء 
بــعــد ســنــوات, وفـــي هـــذا الــســيــاق, لــم تعد 
ــات الــكــتــابــة والــتــعــبــيــر حــبــيــســة الــكــلام  آفــ
المـــبـــاشـــر, بـــل ظـــهـــرت بـــصـــور جـــديـــدة من 
خلال التعليقات, وإعــادة النشر ومشاركة 

المقاطع وتسريب المحادثات.. الخ.
الحــكــم  فـــــإن  ــرت,  ــيـ ــغـ تـ الأدوات  أن  ومـــــع 
لــم يتغير; فالكذب  والــشــرعــي  الأخــلاقــي 
كــــذب, والــغــيــبــة غــيــبــة, والــبــهــتــان بــهــتــان, 
ــعـــت فــي  ــواء وقـ ــ والـــســـخـــريـــة ســـخـــريـــة, ســ
مــجــلــس أو عــبــر مــنــصــة رقــمــيــة; غــيــر إن 
خــــطــــورة الــــفــــضــــاء الــــرقــــمــــي تـــكـــمـــن فــي 
ا أو  مضاعفة الأثر -سواء كان ذلك إيجابيـً
ا- إذ تتحول الكلمة إلى أثر جماعي  سلبيـً
سريع الانتشار, بعيد المدى, صعب المحو, 
الملف ليؤصل  تأتي أهمية هــذا  ومــن هنا 
السلوك  قيم  ا-  وإعلاميـً ا  وتربويـً ا  -شرعيـً
الــرقــمــي, مـــع تــقــديم مـــؤشـــرات مــعــاصــرة 
وتوصيات عملية وضوابط قابلة للتفعيل 

على أرض الواقع. 

أبعاد الدراسة
أولاً: البُعد الشرعي

يعدـّ الفضاء الرقمي مجالاـً من مجالات 
والتعليق  النشر  يــخــرج  فــلا  التكليف, 
ا  والمشاركة عن عموم قوله -تعالى-: {مـَ

 ,{ يدٌ تـِ عـَ يبٌ  رـَقـِ هـِ  يـْ لـَدـَ لاـَـّ  إـِ لٍ  وـْ قـَ ن  ظـُ مـِ فـِ لـْ يـَ
وقد جمع العلماء بين هذه الآيــة وبين 
ــول والـــنـــقـــل,  ــقــ ــي الــ وجــــــوب الـــتـــثـــبـــت فــ
وبـــينـّ الشيخ ابــن بــاز -رحــمــه الله - في 
شرحه لباب التثبت أن الألفاظ مراقبة 
الكلام  يكون  أن  الــواجــب  وأن  ومكتوبة, 

ا وعن بصيرة. موزونـً

ثانيًا: البُعد الاجتماعي
ــات والـــغـــيـــبـــة والــتــشــهــيــر  ــعـ ــائـ ــشـ تـــؤثـــر الـ
فــي الــثــقــة الاجــتــمــاعــيــة, وتــضــر بــالأســر 
ل  ــامـــة, وتحــــوـّ ــعـ والمـــؤســـســـات والــــرمــــوز الـ
المــجــتــمــع إلـــى بــيــئــة اتــهــام وتـــربـــص, وقــد 
عدـّ المنتدى الاقتصادي العالمي المعلومات 
ــن أبـــــرز المــخــاطــر  المــضــلــلــة والمــغــلــوطــة مـ
قصيرة المدى لعامين متتاليين في تقرير 
المخاطر العالمية 2025, لما لها من أثر في 
الثقة والحوكمة والتماسك الاجتماعي.

ثالثًا: البُعد التربوي
ــا  يــعــدـّ الأطـــفـــال والــشــبــاب الأكــثــر تــعــرضـً
يعيشون  إذ  الرقمية;  المنصات  لتأثيرات 
ــل  ــ ــم داخــ ــهــ ــاتــ ــلاقــ ــن عــ ــ ــا مــ ــ ــمـً ــهــ ا مــ جـــــــــــزءـً
والشبكات  والألــعــاب  الــرســائــل  تطبيقات 
ف (اليونيسف) التنمر  الاجتماعية, وتعرـّ
الإلـــكـــتـــرونـــي -عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال- بــأنــه 
ويقع  الرقمية,  التقنيات  يستخدم  تنمر 
الرسائل  ومنصات  التواصل  وسائل  عبر 
ــا  ــاب والـــهـــواتـــف, ويــســتــهــدف غــالــبـً ــعـ والألـ

إخافة المستهدف أو إغضابه أو إهانته.

رابعًا: البُعد ا�علامي
 , ا محتملاـً أصــبــح كــل مــســتــخــدم نـــاشـــرـً
ا على  ــل مــؤثــر صــاحــب مــنــصــة قـــــادرـً وكـ

ليس  الــرقــمــي  النشر   >
خارج المساءلة; ففي دولة 
القانون  ينظم  الكويت 
2015 لــســنــة   63 ــم  ــ رق
جرائم  مكافحة  بــشــأن 
ا  عــددـً المعلومات  تقنية 
المرتبطة  الأفـــعـــال  مــن 
ــدام الــشــبــكــات  ــخ ــت ــاس ب
المعلومات  تقنية  ووسائل 
والابتزاز  التهديد  ومنها 
وبــعــض الأفـــعـــال الــتــي 
السمعة أو  الكرامة  تمسـّ 

مستخدم  ــل  ك أصــبــح   >
, وكل مؤثر  ا محتملاـً ناشرـً
ا على  صاحب منصة قادرـً
ما  الــعــام,  الـــرأي  توجيه 
النشر  أخلاقيات  يجعل 
ــا ــيــســت تــرفـً ضـــــرورة ول
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التأصيل الشرعي
أن  آنـــفـــا  ذكـــرنـــا  الكلمة:  خــطــورة   >
المسلم  الإســلام وضــع ضوابط لسلوك 
ظـُ  فـِ لـْ يـَ ا  -تعالى-: {مـَ بقوله  وتصرفاته 
 ,{ ـــيـــدٌ ـــتـِ ــبٌ عـَ ــيــ ــ رـَقـِ ــــهـِ  يـْ ــــدـَ لـَ لاـَـّ  إـِ لٍ  ـــــــوـْ قـَ ــن  ــ مـِ
وبالتوجيه النبوي: «من كان يؤمن بالله 
ا أو ليصمت»;  واليوم الآخر فليقل خيرـً
فهذا الحديث يؤسس لقاعدة عامة وهي 
أن الأصل في الكلمة ألا تخرج إلا إذا 
غلب خيرها, ويدخل ذلك في مجال 
والتعليق,  التغريدة,  الرقمي  الفضاء 
وإعــادة  والــصــورة,  والمقطع,  والرسالة, 
النشر; فكل هذه الصور امتداد فعلي 
ــول» الــــــذي يـــتـــوجـــه إلــيــه  ــ ــقـ ــ لمــعــنــى «الـ
الشرعي, فهي ليست مجرد  الخطاب 

أدوات تقنية محايدة.
< النهي عن تتبع ما لا علم به: وذلك 
سـَ لـَكـَ  ا لـَيـْ فـُ مـَ لقوله -تعالى-: {وـَلاـَ تـَقـْ
لـُـّ  كـُ ادـَ  ــؤـَ ــفـُ الـْ وـَ رـَ  بـَصـَ الـْ وـَ عـَ  مـْ السـَـّ نـَـّ  إـِ مٌ  لـْ عـِ هـِ  بـِ
}; حيث تفيد  ولاـً ئـُ سـْ هـُ مـَ نـْ ــانـَ عـَ كـَ ــكـَ  ــئـِ ولـَ أـُ
تقتصر  الإنــســان لا  أن مسؤولية  الآيـــة 
على النطق, بل تشمل السمع والبصر 
البيئة  في  أدوات مركزية  وهي  والقلب, 
وما  نشاهده,  وما  ما نسمعه,  الرقمية: 
ــا نــعــيــد نــشــره; فــالمــشــاهــدة  نــصــدقــه, ومـ
والمــشــاركــة والإعـــجـــاب والــتــصــديــق كلها 

صور واقعية لذلك.

< الأمـــر بــالــتــثــبــت: وذلــــــــك لـــقـــولـــه 
مـْ  كـُ اءـَ ن جـَ وا إـِ نـُ ينـَ آمـَ ذـِ ا الـَـّ هـَ ا أـَيـُـّ -تعالى-: {يـَ
وا}, وقد بينـّ الشيخ ابن  نـُ يـَـّ بـَ تـَ إٍ فـَ بـَ نـَ قٌ بـِ اسـِ فـَ
التثبت يوقع  بــاز -رحــمــه الله - أن عــدم 
الناس في الغلط, وليس من النصح في 
التبين وبحديث:  بــآيــة  مــســتــدلاـً  الــديــن, 
ا أن يحدث بكل ما سمع»  «كفى بالمرء كذبـً
وهذا الأصل هو حجر الزاوية في مواجهة 

مفادها:  مــركــزيــة  فرضية  مــن  الــدراســة  هــذه  تنطلق   >
التكليف  عــن  منفصلاـً  مــجــالاـً  ليس  الرقمي  السلوك  أن 
ــة ــؤول ــس ــر لــلــكــلــمــة الم ــاش ــب ــو امـــتـــداد م ــي بـــل هـ ــرع ــش ال

توجيه الرأي العام, ما يجعل أخلاقيات 
ا, ويشير تقرير  النشر ضرورة وليست ترفـً
(رويترز) للأخبار الرقمية 2025 إلى أن 
قلقهم من  عــن  ــروا  عــبـّ العينة  مــن   %58
والمزيف  بين الحقيقي  التمييز  صعوبة 

في الأخبار على الإنترنت.

خامسًا: البعد القانوني
الــنــشــر الــرقــمــي لــيــس خــــارج المــســاءلــة; 
ففي دولة الكويت ينظم القانون رقم 63
لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية 
ا مــن الأفــعــال المرتبطة  المــعــلــومــات عــــددـً
ــائــــل تقنية  الــشــبــكــات ووســ بـــاســـتـــخـــدام 
ــزاز  ــتـ المــعــلــومــات, ومــنــهــا الــتــهــديــد والابـ
وبــعــض الأفــعــال الــتــي تمــسـّ الــكــرامــة أو 
السمعة بحسب ما تقرره النصوص ذات 
أن  إلــى  العدل  وزارة  أشــارت  الصلة, كما 
ــواردة للنيابة في  ــ الـ مــن أكــثــر الــقــضــايــا 
المساس  قضايا  المعلومات  تقنية  قضايا 

بكرامة الأشخاص والسب والقذف عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي.

سادسًا: البُعد البحثي
الـــــدراســـــات ذات الـــصـــلـــة بــهــذا  تــــتــــوزع 
المــوضــوع على ثلاثة اتجــاهــات رئيسة: 
أحكام  يتناول  فقهي):  شرعي  (اتجـــاه 
النوازل الرقمية (كالتثبت من الأخبار, 
وحكم إعادة النشر, وضوابط النصيحة 
والــتــشــهــيــر) ضــمــن الــفــتــاوى المــعــاصــرة 
ــاه تــربــوي  ــ والمــجــامــع الــفــقــهــيــة; (واتجـ
الإلكتروني  التنمر  يــتــنــاول  نــفــســي): 
ــقــــين,  ــال والمــــراهــ ــ ــفـ ــ وأثــــــــره عـــلـــى الأطـ
ــر  ــاريــ ــقــ وتمــــثــــلــــه بــــــصــــــورة رئــــيــــســــة تــ
ــة المــعــنــيــة بصحة  ــيـ المــنــظــمــات الـــدولـ
ــاه إعــلامــي  ــ الــطــفــل ورفــاهــيــتــه; (واتجـ
اجتماعي): يتناول المعلومات المضللة 
ــات دراســـــات  ــيــ والـــشـــائـــعـــات ضــمــن أدبــ

الإعلام الرقمي والثقة العامة.



ملف العدد

١٤٤٨هـ صفــر ٦ - الاثنين
العدد ١٣١٥ -٢٠ / ٧ / ٢٠٢٦م 20

واقع 
القيم
ا�خلاقية

التداول لا  الرقمية, لأن سرعة  الشائعة 
تعفي الناقل من واجب التحقق.

-تــعــالــى-:  لــقــولــه  الغيبة:  تحــريم   >
ــا}, والغيبة  ــضـً ــعـْ بـَ ــم  ــكـُ ــضـُ ــعـْ بـَـّ ــب  ــتـَ ــغـْ يـَ {وـَلاـَ 
في الحديث النبوي: «ذكــرك أخاك بما 
يـــكـــره», وقـــد أكــــدت فــتــاوى مــعــاصــرة أن 
كــر الشخص بما يكره يكون أشد عبر  ذـِ
وســائــل الإعـــلام لمــا فيه مــن نشر عيوبه 
وإشــاعــتــهــا, لــكــونــه مــحــتــوى عــــام قــابــل 

للتداول والحفظ.

والتنابز:  السخرية  عن  النهي   >
وا  نـُ يــنـَ آمـَ ــذـِ الـَـّ ــا  ــهـَ ـّ أـَيـُ ــا  لقوله -تعالى-: {يـَ
وا  ــزـُ ــمـِ ــلـْ ... وـَلاـَ تـَ مٍ ــوـْ ــ ـ ـــن قـَ ـّ مٌ مـِ ـــوـْ ــرـْ قـَ ــخـَ ــسـْ لاـَ يـَ
فهذه   ;{ ــابـِ ــقـَ ـَلـْ ــالأـْ بـِ وا  تـَنـَابـَزـُ وـَلاـَ  مـْ  كـُ سـَ أـَنفـُ
الآيـــة أصــل جــامــع فــي مواجهة التنمر 
الــلــفــظــي والـــرقـــمـــي; لأنـــهـــا تــنــهــى عن 
الــســخــريــة والــلــمــز والألـــقـــاب الجــارحــة, 

وهي من أبرز صور التنمر الإلكتروني.

الفاحشة:  إشاعة  ومنع  الستر   >
ــونـَ  ـّ ــبـُ ــحـِ ــنـَ يـُ يـ ــذـِ ـ نـَـّ الـَـّ لــقــولــه -تــعــالــى-: {إـِ
ــوا  ــنـُ يـــنـَ آمـَ ـــذـِ ــي الـَـّ ــةـُ فـِ ــشـَ ــاحـِ ــفـَ ــيــعـَ الـْ ــشـِ أـَن تـَ
ــد نــبــهــت دار  ــ }, وقـ ــمٌ ــ ــيــ ــ ــ ابٌ أـَلـِ ـــــــــذـَ ــمـْ عـَ ــ ــهـُ ــ لـَ
الفضائح  نشر  أن  إلــى  المصرية  الإفتاء 
الأخلاقية على وسائل التواصل بقصد 
أو مشاركةـً  ا  التشفي, تعليقـً أو  الانتقام 
ــا, يـــدخـــل فـــي مــعــنــى إشــاعــة  ـ ــابـً أو إعـــجـ

الفاحشة وهتك الستر.
ذلــك  ومـــن  جامعة:  شرعية  قاعدة 
كله يمكن استخلاص قاعدة جامعة من 
هذه الأصول الستة, مؤداها: كل ما حرم 
قوله في المجلس, حرم نشره في منصات 

الأثر  مضاعفة  في  تكمن  الرقمي  الفضاء  خطورة   >
الكلمة  تتحول  إذ  ا-  سلبيـً أو  ا  إيجابيـً ذلك  كان  سواء 
إلى أثر جماعي سريع الانتشار بعيد المدى صعب المحو

التواصل الاجتماعي; وكل ما وجب فيه 
التثبت في الخبر المسموع, وجب مثله أو 
ا, وهذه  آكد منه في الخبر المنقول رقميـً
ــبــنــى عليه  الــقــاعــدة هــي المــرجــع الـــذي تـُ
ــة الــلاحــقــة فـــي تحليل  ــدراســ فـــصـــول الــ

الظواهر الرقمية المعاصرة.

من فتاوى وأقوال العلماء:
< ذكر الإمام النووي في باب ما يباح 
مــن الــغــيــبــة أن الــغــيــبــة قــد تــبــاح لغرض 
شــرعــي صــحــيــح لا يمــكــن الـــوصـــول إليه 
إلا بــهــا, ومـــن ذلـــك الــتــظــلــم إلـــى مــن له 
ولاية أو قدرة على الإنصاف, وهذا يقرر 
أن الأصل هو المنع, والاستثناء مضبوط 
بالحاجة والمصلحة والجهة المختصة, لا 

بمجرد رغبة الناشر في «التحذير».
< قرر الشيخ ابن باز -رحمه الله -
الكبائر, سواء  ومن  الغيبة محرمة  أن 
ا فــي الــشــخــص أم  كـــان الــعــيــب مـــوجـــودـً
ا فهي  ــودـً ــوجـ ــان مـ ــإن كـ غــيــر مـــوجـــود; فـ
ا فهو بهتان;  غيبة, وإن لم يكن موجودـً
وهــذا ينسف حجة شائعة في الفضاء 
أكــذب, فالشيء الذي  «أنــا لم  الرقمي: 
لا  وحــدهــا  فالصحة  صحيح»;  نشرته 
تكفي لجواز النشر إذا كان فيه ذكر بما 

يكره دون مصلحة شرعية.
-رحمه  عثيمين  ابن  الشيخ  بينـّ   >
شخص  شـــر  مـــن  الــتــحــذيــر  أن   - الله 
إذا  النصيحة  بــاب  مــن  قــد يكون  بعينه 
التشهير  كان لغرض صحيح, لا لمجرد 
الــهــوى, وهــذا مهم فــي التفريق بين  أو 

النصيحة المشروعة والتشهير الرقمي.

الرقمي  الفضاء  يعدـّ    >
ــالات  ــج ــن م ــالاـً مـ ــجـ مـ
الــتــكــلــيــف فـــلا يــخــرج 
الـــنـــشـــر والــتــعــلــيــق 
عموم  ــن  ع ــة  ــارك ــش والم
ـــا  ــه -تـــعـــالـــى-: {مـَ ــول ق
لاـَـّ  إـِ لٍ  ــــوـْ قـَ ـــن  مـِ ــظـُ  ــفـِ ــلـْ يـَ
{ يدٌ تـِ عـَ ــبٌ  ــي قـِ رـَ ــهـِ  يـْ ــدـَ لـَ

ــدى  ــتـ ــنـ المـ ــف  ــ ــن ــ ص  >
ــادي الــعــالمــي  ــصـ ــتـ الاقـ
ــات المــضــلــلــة  ــومـ ــلـ ــعـ المـ
ــرز  والمــغــلــوطــة ضــمــن أب
المــدى  قصيرة  المخاطر 
ــر المــخــاطــر  ــري ــق ــي ت فـ
للعام   2025 الــعــالمــيــة 
ــثــانــي عــلــى الــتــوالــي ال
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لم  ما  نقل  في  التسرع  يمنع  بل  الكذب  بمنع  يكتفي  لا  الإســلام   >
ا أن يحدث بكل ما سمع» يجعل ناقل  يثبت وحديث «كفى بالمرء كذبـً
الخبر  منشئ  هو  يكن  لم  ولو  الخطر  دائرة  في  ا  واقعـً يسمع  ما  كل 

-في  الأردنية  الإفتاء  دار  قررت   >
بيان أحكام وسائل التواصل- أنه يحرم 
نشر المعلومات الكاذبة  ونشر الشائعات 
التثبت  هـــو  الـــواجـــب  وأن  ــنـــاس,  الـ بـــين 

والتحري قبل النشر.
ــد الأزهـــر فـــي مـــــادة عـــن الــتــنــمــر  < أك
والسخرية  الــنــاس  إهــانــة  أن  الإلكتروني 
المــنــشــورات  عبر  عليهم  والــتــطــاول  منهم 
المحرمة  السلوكيات  من  الفيديوهات  أو 

ا, والمنافية لقيم الفضيلة والمروءة. شرعـً
المصرية الأوقـــاف  وزارة  فت  عرـّ  >

جــوهــر التنمر الإلــكــتــرونــي بــأنــه إيـــذاء 
الرقمية,  الوسائل  عبر  ومتكرر  متعمد 
ومن صوره السخرية والسب والتشهير 
أو  بنشر صــور  وتهديد  الشائعات  ونشر 

محادثات خاصة.
< وخلاصة ذلك كله أن الفضاء الرقمي 
ــا يكشف  ا, وإنمــ ــدـً ــا جـــديـ لا يــنــشــئ حــكــمـً
وأن  مستقرة,  لأحكام  جديدة  تطبيقات 

الفيصل في كل حالة هو مراعاة الصدق, 
والمصلحة الراجحة, والقصد الصحيح, 
لا مجرد صحة الخبر أو مشروعية الأداة 

التقنية المستخدمة في نشره.

مؤشرات وإحصاءات ذات دلالة
< بلغ اســتــخــدام الإنــتــرنــت فــي الكويت 
ــدر تــقــريــر  ــ مـــســـتـــوى شـــبـــه شــــامــــل; إذ قـ
2026 ــام  ــعــ لــ  (DataReportal)

الكويت  في  الإنترنت  عــدد مستخدمي 
بــنــحــو 5 مــلايــين مــســتــخــدم فـــي نــهــايــة 
كــمــا   ,%99 انـــتـــشـــار  ــعـــدل  مـ مــــع   ,2025
قـــدر عـــدد هـــويـــات مــســتــخــدمــي وســائــل 
مليون   44 بنحو  الاجتماعي  التواصل 
في أكتوبر 2025, أي ما يعادل 89% من 
العالمي تجــاوز  المستوى  وعــلــى  الــســكــان, 
مليارات   6 الإنــتــرنــت  مستخدمي  عــدد 
مستخدم وفق التقرير ذاتــه, كما تشير 
تــقــديــرات الاتحـــاد الــدولــي للاتصالات 

ــو الـــســـكـــان المــتــصــلــين  ــى اســـتـــمـــرار نمـ إلــ
مليون   240 من  بأكثر  ا  عالميـً بالإنترنت 
مستخدم خلال عام 2025, وهذا يعني 
ا  ا شبابيـً أن السلوك الرقمي لم يعد شأنـً
ا من الحياة  ا, بل أصبح جــزءـً أو نخبويـً

اليومية العامة لغالبية الناس.
< أظــهــر تــقــريــر رويـــتـــرز لــلأخــبــار الــرقــمــيــة 
ا قلقون من  2025 أن 58% من المشاركين عالميـً
المزيف  مــن  الحقيقي  معرفة  على  قــدرتــهــم 
فـــي الأخـــبـــار المــنــشــورة عــلــى الإنـــتـــرنـــت, كما 
يبين مركز (بيو) للأبحاث أن نحو 53% من 
البالغين في الولايات المتحدة يحصلون على 
الأخــبــار مــن وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
ا على الأقــل, وهو مؤشر على مركزية  أحيانـً

المنصات في تشكيل الوعي العام.
< صــنــف المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
أبرز  والمغلوطة ضمن  المضللة  المعلومات 
المخاطر قصيرة المدى في تقرير المخاطر 
العالمية 2025 للعام الثاني على التوالي, 
لمـــا تـــؤديـــه مـــن إضـــعـــاف الــثــقــة وتــوســيــع 

الاستقطاب الاجتماعي والسياسي.
< أفادت منظمة الصحة العالمية/أوروبا 
في 2024 أن 15% من المراهقين, أي نحو 
واحــــد مـــن كـــل ســتــة, تــعــرضــوا للتنمر 
بممارسة  ــروا  أقــ  %12 وأن  الإلــكــتــرونــي, 
الــتــنــمــر الإلــكــتــرونــي عــلــى غــيــرهــم, مع 
كما   ,2018 بعام  مقارنة  النسب  ارتــفــاع 
2019 عــام  لليونيسف  استطلاع  أظــهــر 
ا مــن كــل ثــلاثــة شــبــاب فــي 30 أن واحــــدـً

ــان ضــحــيــة لــلــتــنــمــر  ــ ــه كـ ــ دولــــــة قــــــال: إنـ
ا من كل خمسة  واحــدـً وأن  الإلكتروني, 
أشار إلى أنه تغيب عن المدرسة; بسبب 

التنمر والعنف الإلكتروني.
< تــشــيــر مــــراجــــعــــات عــلــمــيــة مــنــشــورة 
إلـــى ارتـــبـــاط الــتــنــمــر الإلــكــتــرونــي لــدى 
سلبية  نفسية  بآثار  والشباب  الأطفال 
مثل الاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة 

3
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مــن حــق أو بــاطــل, مــن صـــدق أو إشــاعــة, 
الفرد  بأثر  أو سخرية, لا يقاس  رفــق  من 
الــعــادي» بل يتضاعف بعدد من يتأثر به 

ويقلده أو يعيد نشر كلامه.

ا�سرة خط الدفاع ا�ول
لا تكفي القوانين ولا سياسات المنصات إن 
بنـَ لدى الطفل رقابة داخلية; فالأسرة  لم تـُ
مسؤولة عن تعليم الأبناء أن الله يراهم في 
السرـّ والعلن, وأن الحساب الخاص والمغلق 

لا يعني غياب المسؤولية.

من مبادئ التربية ا�سرية الرقمية
< الـــقـــدوة قــبــل الـــرقـــابـــة, والحـــــوار قبل 

العقوبة.
ــع, والمــتــابــعــة دون  ــنـ < الــتــعــلــيــم قــبــل المـ

تجسس مفرط.
< بــنــاء الــثــقــة حــتــى يلجأ الــطــفــل إلــى 

والديه عند الخطر.
الأبناء  وتــدريــب  الخصوصية,  تعليم   >

على التثبت.
تــصــويــر  ولا  ــق,  ــقــ تحــ دون  نـــشـــر  لا   >

للآخرين دون إذن.
< لا رد وقــت الــغــضــب, ولا مــشــاركــة في 

السخرية.
< لا تــواصــل مــع مــجــهــولــين, مــع إبــلاغ 

الوالدين عند التهديد أو الابتزاز.
واجب تحويل القيم ا�سلامية 

إلى واقع عملي
تكتسب القيم الإسلامية فاعليتها حين 
تتحول مــن مــعــانٍ عــامــة إلــى سياسات 
قابلة للقياس من خلال: ميثاق أسري 

الــضــوابــط 

الــشرعــيــة 

ــاعــة  لــصــن

المحتوى

جهل حاله. علم كذبه أو يـُ < الصدق في العرض والمحتوى, وعدم الترويج لما يـُ
< التحقق قبل النشر بما يتناسب مع حجم الأثر المتوقع من نشر صاحب الجمهور الواسع.

< مراعاة كرامة الأفراد الذين يظهرون في المحتوى, ولو كانوا موضع خطأ أو تسلية.
< الشفافية في الإعلانات والمحتوى الممول, وعدم تغليب المصلحة التجارية على الأمانة.

ده المحتوى, وعدم الاكتفاء بنشره والتخلي  < تحمل المسؤولية عن التعليقات والتفاعل الذي يولـّ
عن أثره.

ا, دون انتظار مساءلة خارجية. < المبادرة إلى التصحيح العلني إذا كان الخطأ علنيـً

ــل ســـلـــوكـــي لـــلـــمـــدرســـة,  ــيــ ــوب, ودلــ ــتـ ــكـ مـ
ــتــــوى,  ــنـــاع المحــ ومـــيـــثـــاق أخــــلاقــــي لـــصـ
ــيــــة لــلــمــؤســســات  ــلــ ــر داخــ ــشـ ولائــــحــــة نـ
الخيرية والدعوية; فالقيمة بلا سياسة 
ا, والسياسة بلا قيمة تبقى  تبقى شعارـً
ا والصواب الجمع بينهما. إجراءـً شكليـً

المسؤولية الشرعية والقانونية
تــتــوزع المــســؤولــيــة الــشــرعــيــة فــي النشر 
الرقمي بين كل من المنشئ للمحتوى, 

والناقل والمعلق والمتفاعل والمؤثر..
وفــــي المـــقـــابـــل فــــإن الـــقـــانـــون الــكــويــتــي 
المعلومات  تقنية  جــرائــم  مــع  يتعامل 
بوصفها أفعالاـً مؤثرة ذات تبعات; فقد 
نص القانون رقم 63 لسنة 2015 على 
عــقــوبــات لــعــدد مــن الأفـــعـــال المرتبطة 
باستخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل 
ــات, ومـــنـــهـــا الــتــهــديــد  ــومـ ــلـ ــعـ تــقــنــيــة المـ
والابتزاز وبعض صور المساس بالكرامة 

والسمعة وفق النصوص المنظمة.
ولا شك أن المساءلة الشرعية أوسع من 
فقد  منها;  وأسبق  القانونية  المساءلة 
ا في بعض  م قانونـً يكون الفعل غير مجرـّ
ا كالغيبة التي  الصور, لكنه محرم شرعـً
الــقــذف  أو  إلـــى حــد التشهير  لا تــصــل 
الاكتفاء  فــإن  وعليه  للعقوبة,  الموجب 
بــحــدود الــقــانــون لا يعفي المــســلــم من 
التزام الحدود الشرعية الأوسع, بينما 
في  إضافية  رادعـــة  أداة  القانون  يبقى 
ا كالتهديد والابتزاز  الصور الأشد ضررـً

والقذف الصريح.

ملف العدد
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واقع 
القيم
ا�خلاقية

ــذات, وهــــذا يعزز  ــ وانــخــفــاض تــقــديــر الـ
ضــــرورة الــتــعــامــل مــعــه بــاعــتــبــاره قضية 
شــرعــيــة وتـــربـــويـــة وصـــحـــيـــة, لا مــجــرد 

«مزاح إلكتروني».
< أوضحت وزارة العدل الكويتية في ندوة 
منشورة أن قضايا تقنية المعلومات بلغت 
3143 قضية عام 2016, وأن المعدل السنوي 
لقضايا تقنية المعلومات بلغ 2965 قضية, 
هي  ا  ورودـً القضايا  أكــثــر  أن  إلــى  مشيرة 
قضايا المساس بكرامة الأشخاص والسب 

والقذف عبر مواقع التواصل.
وبالنظر إلى هذه المؤشرات مجتمعة, يتضح 
أن اتساع الرقعة الرقمية يتقاطع مع ثلاث 
الثقة في تمييز  ظواهر متصاعدة: ضعف 
الــصــادق مــن الــكــاذب, وانــتــشــار التنمر بين 
ــاع الــقــضــايــا  ــفــ ـــا, وارتــ الــفــئــات الأصـــغـــر ســـنـً
القانونية المتصلة بالكرامة والسمعة. وهذا 
الــتــقــاطــع هــو مــا يمــنــح الـــدراســـة الشرعية 
ا  ا لا نظريـً لحـًـّ ا مـُ ا عمليـً لهذه الظواهر طابعـً
ا; إذ إن كل مؤشر رقمي يقابله عدد  محضـً
ــا أو  ــراد المــتــأثــريــن إيــجــابـً ــ حقيقي مــن الأفـ

ا بسلوك غيرهم الرقمي. سلبـً

 خطورة الغِيبة الرقمية
  تزداد خطورة الغيبة الرقمية بأربعة أمور:

< الانتشار: قد تصل إلى عدد كبير من 
الناس في وقت قصير.

مدة  محفوظة  تبقى  قــد  الأرشفة:   >
ــا مــن كل  طــويــلــة يــصــعــب حــذفــهــا فــعــلــيـً

نسخة متداولة.
مـــرات كثيرة  تــداولــهــا  يــعــاد  < التكرار: 

عبر إعادة النشر والاقتباس.
دون  بالتلميح  تــقــع  قــد  الغموض:   >

التصريح, فتفلت من المساءلة الظاهرة 
مع بقاء أثرها.

واقع الشائعات الرقمية
الحركة,  سريع  خبر  الرقمية  الشائعة 
ا ما يستند إلى  ضعيف التحقق, وغالبـً
ــوف والــغــضــب, وقـــد يكون  الإثــــارة والخــ
ا, أو  ا قديمـً , أو مقطعـً مصدرها مجهولاـً
ا  ا منسوبـً صورة من سياق آخر, أو كلامـً
إلى جهة رسمية بلا دليل, والإســلام لا 
التسرع  بل يمنع  الــكــذب;  يكتفي بمنع 
فـــي نــقــل مـــا لـــم يــثــبــت, وحـــديـــث «كــفــى 
ـــا أن يــحــدث بــكــل مـــا ســمــع»  بـــالمـــرء كـــذبـً
ا في دائرة  يجعل ناقل كل ما يسمع واقعـً
ولــو لم يكن هو منشئ الخبر,  الخطر, 
المطلوب  ليس  هنا:  العملية  والــقــاعــدة 
تتحمل  أن  بل  ما يصلك,  كل  تنشر  أن 

مسؤولية ما توصله إلى غيرك.
مسؤولية المؤثرين وصناع المحتوى

كــل من  أو صــانــع المحــتــوى  بالمؤثر  قصد  يـُ
ا يتابع منشوراته أو  ا رقميـً يمتلك جمهورـً
مقاطعه بانتظام, بحيث يكون لكلمته أو 
صورته أو رأيه قدرة على توجيه سلوك أو 
وبالنظر  الجمهور,  هــذا  استهلاك  أو  رأي 
إلى حديث رسول الله -[-: «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه, 
ــا, ومن  لا ينقص ذلــك مــن أجــورهــم شــيــئـً
دعــا إلــى ضلالة كــان عليه من الإثــم مثل 
آثام من تبعه, لا ينقص ذلك من آثامهم 
لقاعدة  يؤصل  الحديث  هــذا  فــإن  ا»;  شيئـً
الأثــر;  اتساع  بحسب  المسؤولية  مضاعفة 
فمن كــان له جمهور واســع فــإن ما ينشره 

 %58 أن   2025 الرقمية  للأخبار  رويترز  تقرير  أظهر    >
معرفة  على  قدرتهم  من  قلقون  ا  عالميـً المشاركين  من 
الحقيقي من المزيف في الأخبار المنشورة على الإنترنت

الرقمية  الرقعة  اتساع   >
ظواهر  ثلاث  مع  يتقاطع 
ضعف  هـــي  مــتــصــاعــدة 
الصادق  تمييز  في  الثقة 
من الكاذب وانتشار التنمر 
المتصلة  القضايا  وارتفاع 
بـــالـــكـــرامـــة والــســمــعــة

والشباب  الأطفال  يعدـّ   >
لتأثيرات  ا  تعرضـً الأكثر 
إذ  الـــرقـــمـــي  المـــنـــصـــات 
ا  مهمـً ا  ــزءـً ــ جـ يــعــيــشــون 
ــل  ــم داخـ ــه ــات ــلاق ــن ع مـ
ــات الـــرســـائـــل  ــق ــي ــب ــط ت
ــاب والــشــبــكــات  ــ ــع ــ والأل
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة
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مــن حــق أو بــاطــل, مــن صـــدق أو إشــاعــة, 
الفرد  بأثر  أو سخرية, لا يقاس  رفــق  من 
الــعــادي» بل يتضاعف بعدد من يتأثر به 

ويقلده أو يعيد نشر كلامه.

ا�سرة خط الدفاع ا�ول
لا تكفي القوانين ولا سياسات المنصات إن 
بنـَ لدى الطفل رقابة داخلية; فالأسرة  لم تـُ
مسؤولة عن تعليم الأبناء أن الله يراهم في 
السرـّ والعلن, وأن الحساب الخاص والمغلق 

لا يعني غياب المسؤولية.

من مبادئ التربية ا�سرية الرقمية
< الـــقـــدوة قــبــل الـــرقـــابـــة, والحـــــوار قبل 

العقوبة.
ــع, والمــتــابــعــة دون  ــنـ < الــتــعــلــيــم قــبــل المـ

تجسس مفرط.
< بــنــاء الــثــقــة حــتــى يلجأ الــطــفــل إلــى 

والديه عند الخطر.
الأبناء  وتــدريــب  الخصوصية,  تعليم   >

على التثبت.
تــصــويــر  ولا  ــق,  ــقــ تحــ دون  نـــشـــر  لا   >

للآخرين دون إذن.
< لا رد وقــت الــغــضــب, ولا مــشــاركــة في 

السخرية.
< لا تــواصــل مــع مــجــهــولــين, مــع إبــلاغ 

الوالدين عند التهديد أو الابتزاز.
واجب تحويل القيم ا�سلامية 

إلى واقع عملي
تكتسب القيم الإسلامية فاعليتها حين 
تتحول مــن مــعــانٍ عــامــة إلــى سياسات 
قابلة للقياس من خلال: ميثاق أسري 

الــضــوابــط 

الــشرعــيــة 

ــاعــة  لــصــن

المحتوى

جهل حاله. علم كذبه أو يـُ < الصدق في العرض والمحتوى, وعدم الترويج لما يـُ
< التحقق قبل النشر بما يتناسب مع حجم الأثر المتوقع من نشر صاحب الجمهور الواسع.

< مراعاة كرامة الأفراد الذين يظهرون في المحتوى, ولو كانوا موضع خطأ أو تسلية.
< الشفافية في الإعلانات والمحتوى الممول, وعدم تغليب المصلحة التجارية على الأمانة.

ده المحتوى, وعدم الاكتفاء بنشره والتخلي  < تحمل المسؤولية عن التعليقات والتفاعل الذي يولـّ
عن أثره.

ا, دون انتظار مساءلة خارجية. < المبادرة إلى التصحيح العلني إذا كان الخطأ علنيـً

ــل ســـلـــوكـــي لـــلـــمـــدرســـة,  ــيــ ــوب, ودلــ ــتـ ــكـ مـ
ــتــــوى,  ــنـــاع المحــ ومـــيـــثـــاق أخــــلاقــــي لـــصـ
ــيــــة لــلــمــؤســســات  ــلــ ــر داخــ ــشـ ولائــــحــــة نـ
الخيرية والدعوية; فالقيمة بلا سياسة 
ا, والسياسة بلا قيمة تبقى  تبقى شعارـً
ا والصواب الجمع بينهما. إجراءـً شكليـً

المسؤولية الشرعية والقانونية
تــتــوزع المــســؤولــيــة الــشــرعــيــة فــي النشر 
الرقمي بين كل من المنشئ للمحتوى, 

والناقل والمعلق والمتفاعل والمؤثر..
وفــــي المـــقـــابـــل فــــإن الـــقـــانـــون الــكــويــتــي 
المعلومات  تقنية  جــرائــم  مــع  يتعامل 
بوصفها أفعالاـً مؤثرة ذات تبعات; فقد 
نص القانون رقم 63 لسنة 2015 على 
عــقــوبــات لــعــدد مــن الأفـــعـــال المرتبطة 
باستخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل 
ــات, ومـــنـــهـــا الــتــهــديــد  ــومـ ــلـ ــعـ تــقــنــيــة المـ
والابتزاز وبعض صور المساس بالكرامة 

والسمعة وفق النصوص المنظمة.
ولا شك أن المساءلة الشرعية أوسع من 
فقد  منها;  وأسبق  القانونية  المساءلة 
ا في بعض  م قانونـً يكون الفعل غير مجرـّ
ا كالغيبة التي  الصور, لكنه محرم شرعـً
الــقــذف  أو  إلـــى حــد التشهير  لا تــصــل 
الاكتفاء  فــإن  وعليه  للعقوبة,  الموجب 
بــحــدود الــقــانــون لا يعفي المــســلــم من 
التزام الحدود الشرعية الأوسع, بينما 
في  إضافية  رادعـــة  أداة  القانون  يبقى 
ا كالتهديد والابتزاز  الصور الأشد ضررـً

والقذف الصريح.
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أجرت  مجلة الفرقان استبانة رقمية حول واقع القيم الأخلاقية في وسائل التواصل الاجتماعي, وقد بلغ عدد المشاركين 
فيها 100 مشارك; وذلك بهدف رصد مدى التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالضوابط الأخلاقية, وفهم 
طبيعة الممارسات والسلوكيات الفعلية على هذه المنصات, بالإضافة إلى تشخيص أبرز الفجوات القيمية والتربوية, 
وتحديد أسباب الانحراف الأخلاقي والمظاهر المضللة, تمهيداـً لوضع توصيات عملية وحلول تنظيمية وتربوية تسهم 

في تعزيز المواطنة الرقمية الصالحة وحماية المجتمع من الآثار السلبية لوسائل التواصل.

خصائص العينة ودلالاتها

تحليل نتائج استبانة: (القيم ا�خلاقية في وسائل التواصل الاجتماعي)

                    المؤهل الدراسي:                    العمر:                   الجنس: 

سنة : 3.4 % < أقل من  20
 % < من 20 - 39 سنة: 12.5

< من 40 سنة  فأكثر: 84.1 % 

%11 < الدراسات العليا :
< المؤهل الجامعي: %51.1

< المرحلة الثانوية والدبلوم: %37.5

المستوى التعليمي:العمر:

نعم

< من فئة الرجال %75.9
من فئة النساء %24.1 >

المشاركون: 

توصيف عينة البحث
الفئة العمرية:

في  المشاركين  من  فأكثر  سنة   40 أعمارهم  من  نسبة  بلغت 
هذا الاستبيان 84٫1%, في مقابل 12٫5% للفئة من 20 إلى 
العينة  وبالتالي فأن  20 سنة,  39 سنة, و3٫4% لمن هم دون 
ولذلك   , سناـً الأكبر  الفئة  إلى  واضحة  بدرجة  منحازة 
تعكس النتائج بدرجة كبيرة تصورات البالغين وكبار السن, 
أكثر  من  وهم  كافية,  بصورة  والمراهقين  الشباب  تمثل  ولا 
الاجتماعي,  التواصل  بوسائل  وتأثراـً  استخداماـً  الفئات 
على  التأكيد  ارتفاع  يفسر  قد  العمري  التركيب  وهذا 
الأسرة  ودور  الديني,  والوعي  والرقابة,  القانون  جوانب: 
للمؤثرين  النقدية  النظرة  ورسوخ  التربوية,  والمؤسسات 
والمحتوى الهابط, ولا يجوز- بلا شك - تعميم هذه النتائج 

على جميع مستخدمي وسائل التواصل.

 تصنيف المشاركين:
ومن  للإناث,   %24٫1 مقابل   ,%75٫9 الذكور  نسبة  بلغت 
ر بصورة كافية عن خبرات  ثم فإن هذه النتائج قد لا تعبـّ
والتشهير,  الإلكتروني,  التنمر  مثل:  قضايا  في  النساء 
أو  والابتزاز  إذن,  دون  الصور  ونشر  الخصوصية,  وانتهاك 

الإساءة القائمة على النوع.

 المستوى التعليمي:
توزعت العينة على النحو الآتي: المؤهل الجامعي: %51٫1 
 ,%11٫4 العليا:  الدراسات   -  %37٫5 والدبلوم:  الثانوية   -
ودلالة ذلك أن عينة الدراسة تتمتع بمستوى تعليمي جيد 
عليا,  دراسات  أو  جامعياـً  مؤهلاـً   %62٫5 يحمل  إذ   ; نسبياـً
والمسؤولية,  بالتثبت  المعلن  الوعي  ارتفاع  هذا  يفسر  وقد 
الندم  وجود  من  يمنع  لم  وحده  التعليمي  المستوى  أن  إلا 

. بعد النشر أو السلبية تجاه المحتوى المسيء أحياناـً
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محور طبيعة الاستخدام وكثافته

السؤال ا�ول:
ل�نترنت  استخدامك  طبيعة  ما   <

ووسائل التواصل الاجتماعي؟

< توزعت الإجابات على النحو الآتي:
صانع   -  %76٫1 ــادي:  ــ ع مستخدم 
محتوى: 10٫2% - تربوي: 8% - مؤثر: 

3٫4% - إعلاني: %2٫3.
الغالبية ليست من صناع  ومن ثم فإن 
ــك تعكس  ــذل ــوى المحــتــرفــين, ول المحــت
نظر  وجهة  الأول-  المقام  -في  النتائج 
الجمهور المتلقي والمتفاعل, وليس وجهة 
نظر المؤثرين أو مسؤولي المنصات; كما 
وصناع  المــؤثــريــن  تمثيل  انخفاض  إن 
المحتوى يعني أن الحكم على دوافعهم, 
التفاعل,  ــادة  زي أو  الشهرة  طلب  مثل 

جاء غالباـً من ملاحظة الجمهور وليس 
من اعتراف الفاعلين أنفسهم.

السؤال الثاني:
> ما متوسط الاستخدام اليومي؟

< من 3 إلى 5 ساعات: 55٫2% - من 
ساعة إلى ساعتين: 31% - أكثر من 5

ساعات: %13٫8.
العينة  مـــن   %69 أن  نجـــد  ــكـــذا  وهـ
ثلاث  الــتــواصــل  وســائــل  يستخدمون 
مستوى  وهــو  يــومــيــاـً,  فأكثر  ســاعــات 
أن  يعني  وهــذا  نسبياـً.  مرتفع  تعرض 
القضايا الأخلاقية ليست هامشية في 
كبيراـً  جزءاـً  بل تمس  المشاركين,  حياة 
مدة  طول  أن  كما  اليومي;  وقتهم  من 
الاستخدام يزيد من احتمالات التعرض 
والتفاعل  أو المسيء,  للمحتوى المضلل 
السريع,  النشر  ــادة  وإعــ الانــفــعــالــي, 
باستخدام  متأثرة  تــصــورات  وتكوين 
 - والاعتياد  الرقمية,  المنصات  تلك 
الحاد  الخطاب  أنماط  على   - أحياناـً 

أو الساخر.
محور الوعي بالمسؤولية ا�خلاقية

السؤال الثالث:
يدخل  ا�نترنت  مع  التعامل  هل   <

ضمن المسؤولية ا�خلاقية؟

< جاءت الإجابات كما يلي: نعم: %87٫5 
- إلى حد ما: 12٫5% - لا: %0.

وبذلك فإن هنالك اتفاقاـً كاملاـً, بدرجات 
متفاوتة, على أن السلوك الرقمي يدخل 
وهــذه  الأخــلاقــيــة,  المسؤولية  دائـــرة  فــي 
قيمي  أساس  وجود  تؤكد  إيجابية  نتيجة 
 %12٫5 اختيار  لكن  عليه;  البناء  يمكن 
أن بعض  إلى  يشير  ما»  «إلى حد  لعبارة 
بين  جزئياـً  يفصلون  يزالون  لا  المشاركين 
أو  الرقمي,  والفضاء  الواقعية  الحــيــاة 
نوع  بحسب  تختلف  المسؤولية  أن  يــرون 

المحتوى والمنصة.

السؤال الرابع:
ينبغي  أخلاقية  قيمة  أهم  ما   <

مراعاتها؟

< جـــاءت الإجــابــات عــن هــذا الــســؤال 
كما يلي: التثبت من الأخبار: %33٫3 - 
الصدق: 29٫9% - احترام الخصوصية: 

أسئلة الاستبانة:

11

33

نعم
إلى حد ما

22

44
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السؤال السابع:
تعيد  مــا  صحة  مــن  تتحقق  هــل   <

نشره؟

< جاءت الإجابات كما يلي: نعم: %85٫2 
- إلى حد ما: 11٫4% - لا: %3٫4.

ودلالـــة ذلــك أن التحقق هــو أحــد أقــوى 
الجوانب الإيجابية في الاستبانة, ويتسق 
بوصفه  الأخبار»  من  «التثبت  اختيار  مع 
 %14٫8 نسبة  لكن  أخلاقية;  قيمة  أهم 
كانت  وإن  ــاـً,  ــمـ دائـ يــتــحــقــقــون  لا  ممــن 
مــحــدودة, تظل مــؤثــرة; لأن إعـــادة نشر 
إلى  قــد تصل  كــل مستخدم  مــن  واحـــدة 
المجموعات  في  سيما  ولا  كبيرة,  أعــداد 

العائلية والمجتمعية.

السؤال الثامن:
وسائل  مع  تعاملك  يتسم  هل   <

التواصل بالعقلانية؟

< جاءت الإجابات كما يلي: نعم: %81٫6 
- إلى حد ما: 17٫2% - لا: %1٫1.

إيجابي  تقدير  إلى  النتيجة  هذه  وتشير 

مرتفع للذات, لكنها تكشف أيضاـً أن قرابة 
تعامله  يصف  لا  خمسة  كل  من  شخص 
بالعقلانية الكاملة, ولا شك أن العقلانية 
الرقمية تشمل التريث قبل الرد, والتمييز 
بين النقد والإساءة, وتجنب النقاش وقت 
الغضب, وعدم الانجرار وراء الاستفزاز, 

ومراجعة صحة المحتوى وسياقه.

السؤال التاسع:
> هل سبق أن نشرت أو علقت 

ثم ندمت؟

< جاءت الإجابات كما يلي: لا: %56٫8 - 
نعم: 21٫6% - إلى حد ما: %21٫6.

الندم  لهم  أن نسبة من سبق  ونلاحظ هنا 
أهــم  مــن  النتيجة  ــذه  وهـ  ,%43٫2 بلغت 
مؤشرات الاستبانة; لأنها تكشف أن الوعي 
السلوك   - قاطع  بشكل   - يمنع  لا  المرتفع 
المتسرع; فبينما بلغ متوسط الإجابة بـ«نعم» 

والعقلانية  والتحقق  المسؤولية  أسئلة  في 
85٫9%, أفاد أكثر من اثنين من كل خمسة 

مشاركين بوجود تجربة ندم بعد النشر.
وهذا يعبـّر عن فجوة النية والسلوك, وقد 
ينتج ذلك عن الانفعال اللحظي, أو سرعة 
أو  أو ســوء فهم المحــتــوى,  الاســتــجــابــة, 
ضغط الجماعة, أو الرغبة في المشاركة 
السريعة, أو عدم تقدير العواقب مسبقاـً.

محور أسباب الانحراف ا�خلاقي 
والمعلومات المضللة

السؤال العاشر:
إلى  يدفع  سبب  أكثر  ما  برأيك   <

نشر محتوى غير مناسب أخلاقيا؟

< جاءت الإجابات كما يلي: طلب الشهرة وزيادة 
 -  %14٫8 الوعي:  - ضعف   %64٫8 التفاعل: 
 -  %8 الرقابة:  المــادي: 9٫1% - غياب  الطمع 

77

88

99

مرتفع للذات, لكنها تكشف أيضاـً أن قرابة 

1010

نعم
لا

إلى حد ما

نعم

لا إلى حد ما
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العدل:   -  %10٫3 الحــيــاء:   -  %17٫2
4٫6% - الستر: 2٫3% - الرحمة: %2٫3. 
وبذلك حصل الصدق والتثبت مجتمعين 
على 63٫2%, وهو ما يبين أن المشاركين 
أساساـً  الرقمية  الأخــلاق  إلــى  ينظرون 
من زاوية صحة المعلومات ومصداقيتها, 
وفي المقابل حصلت قيم الرحمة والستر 
مجتمعة  والحياء  والخصوصية  والعدل 
حاجة  إلــى  يشير  وهــذا   ,%36٫7 على 
مفهوم  توسيع  ــى  إل التوعوية  الــبــرامــج 
الكلمة  ــر  أث ليشمل  الرقمية  ــلاق  الأخـ
الستر  وأهمية  ــن,  الآخــري مشاعر  فــي 
الخصوصية,  وحماية  التشهير,  وعــدم 
والإنصاف في الحكم, والرحمة بالمخطئ 
الرقمية  ــلاق  الأخــ إن  أي  ــضــرر;  ــت والم
المعلومة  «هــل  ســـؤال:  على  تقتصر  لا 
صحيحة?», بل تشمل أيضاـً: «هل نشرها 
عـــادل? وهــل يضر بــأحــد? وهــل ينتهك 

خصوصيته?».

السؤال الخامس:
ا�ثــر  الــرقــمــي  للتعليق  هــل   <

ا�خلاقي نفسه للكلام المباشر؟

< جاءت الإجابات كما يلي: نعم: %36٫4 
- إلى حد ما: 47٫7% - لا: %15٫9.

الرغم من كون  أنــه على  ذلــك  ــة  ودلال
يــقــرون  الـــدراســـة  عينة  مــن   %87٫5
فإن  للإنترنت,  الأخلاقية  بالمسؤولية 
كاملة  بصورة  يــســاوون  فقط   %36٫4

الكلام  وأثــر  الرقمي  التعليق  أثــر  بين 
المــبــاشــر, وهــنــا تظهر فــجــوة إدراكــيــة 
مهمة; إذ يرى 63٫6% أن الأثر متساوٍ 
; وقد يكون  جزئياـً فقط أو غير متساوٍ
المــواجــهــة وجــهــاـً  غــيــاب  ذلـــك بسبب 
المتضرر,  فعل  رد  رؤية  أو عدم  لوجه, 
أو  التخفي,  أو  بالمسافة  الشعور  أو 
سريعاـً,  ــزول  ي التعليق  بــأن  الاعتقاد 
أثر  من  التقليل  إلــى  يدفع  كله  وهــذا 
التأكيد  هنا  وينبغي  المكتوبة,  الكلمات 
تربوياـً على أن التعليق الرقمي قد يكون 
أشد أثراـً من الكلام المباشر; لأنه قابل 
للحفظ والنسخ والنشر والوصول إلى 

جمهور واسع.
محور الرقابة الذاتية
 والممارسة الفعلية

السؤال السادس:
> هل تشعر بالمسؤولية قبل 
ــادة  إع أو  التعليق  أو  النشر 

النشر؟

< جاءت الإجابات كما يلي: نعم: %90٫8 
- إلى حد ما: 9٫2% - لا: %0.

النتائج مستوى مرتفعاـً جدا  وتظهر هذه 
من الرقابة الذاتية المعلنة; لكنها قد تتأثر 
بالرغبة في تقديم صورة إيجابية  جزئيا 
يتناول  السؤال  أن  الــذات, ولا سيما  عن 
عن  بقوة  يعبر  أخلاقيا,  مرغوباـً  سلوكاـً 
استشعار المسؤولية بحيث يراعي كل فرد 

في المجتمع أهمية هذه القيمة.

تحليل  ــج  ــائ ــت ن تــكــشــف   >
ــاع  ــفـ ــن ارتـ ــ الاســـتـــبـــانـــة ع
بالمسؤولية  النظري  الوعي 
ــة الــرقــمــيــة, مع  ــي ــلاق الأخ
ــوة بـــين الــوعــي  ــج ــود ف ــ وج
الفعلية ــة  ــارس ــم والم المــعــلــن 

هدف  أن  النتائج  أظهرت   >
ــرة والـــتـــفـــاعـــل هــو  ــهـ الـــشـ
الأبــرز;  الأخلاقي  التهديد 
الأكــبــر لنشر  الــســبــب  وهـــو 
كما  المــنــاســب  غير  المحــتــوى 
المــجــهــولــة  الحـــســـابـــات  إن 
ــاب الـــرقـــابـــة ســبــب  ــ ــي ــ وغ
الشائعات انتشار  فــي  مهم 

الحاجة  على  كامل  إجماع   >
حيث  أخــلاقــي  تنظيم  ــى  إل
المؤثرين  إلـــزام   %100 أيــد 
ــوى بمــيــثــاق  ــتـ ــاع المحـ ــنـ وصـ
ــي واضــــــح لــلــنــشــر ــ ــلاق ــ أخ
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السؤال السابع:
تعيد  مــا  صحة  مــن  تتحقق  هــل   <

نشره؟

< جاءت الإجابات كما يلي: نعم: %85٫2 
- إلى حد ما: 11٫4% - لا: %3٫4.

ودلالـــة ذلــك أن التحقق هــو أحــد أقــوى 
الجوانب الإيجابية في الاستبانة, ويتسق 
بوصفه  الأخبار»  من  «التثبت  اختيار  مع 
 %14٫8 نسبة  لكن  أخلاقية;  قيمة  أهم 
كانت  وإن  ــاـً,  ــمـ دائـ يــتــحــقــقــون  لا  ممــن 
مــحــدودة, تظل مــؤثــرة; لأن إعـــادة نشر 
إلى  قــد تصل  كــل مستخدم  مــن  واحـــدة 
المجموعات  في  سيما  ولا  كبيرة,  أعــداد 

العائلية والمجتمعية.

السؤال الثامن:
وسائل  مع  تعاملك  يتسم  هل   <

التواصل بالعقلانية؟

< جاءت الإجابات كما يلي: نعم: %81٫6 
- إلى حد ما: 17٫2% - لا: %1٫1.

إيجابي  تقدير  إلى  النتيجة  هذه  وتشير 

مرتفع للذات, لكنها تكشف أيضاـً أن قرابة 
تعامله  يصف  لا  خمسة  كل  من  شخص 
بالعقلانية الكاملة, ولا شك أن العقلانية 
الرقمية تشمل التريث قبل الرد, والتمييز 
بين النقد والإساءة, وتجنب النقاش وقت 
الغضب, وعدم الانجرار وراء الاستفزاز, 

ومراجعة صحة المحتوى وسياقه.

السؤال التاسع:
> هل سبق أن نشرت أو علقت 

ثم ندمت؟

< جاءت الإجابات كما يلي: لا: %56٫8 - 
نعم: 21٫6% - إلى حد ما: %21٫6.

الندم  لهم  أن نسبة من سبق  ونلاحظ هنا 
أهــم  مــن  النتيجة  ــذه  وهـ  ,%43٫2 بلغت 
مؤشرات الاستبانة; لأنها تكشف أن الوعي 
السلوك   - قاطع  بشكل   - يمنع  لا  المرتفع 
المتسرع; فبينما بلغ متوسط الإجابة بـ«نعم» 

والعقلانية  والتحقق  المسؤولية  أسئلة  في 
85٫9%, أفاد أكثر من اثنين من كل خمسة 

مشاركين بوجود تجربة ندم بعد النشر.
وهذا يعبـّر عن فجوة النية والسلوك, وقد 
ينتج ذلك عن الانفعال اللحظي, أو سرعة 
أو  أو ســوء فهم المحــتــوى,  الاســتــجــابــة, 
ضغط الجماعة, أو الرغبة في المشاركة 
السريعة, أو عدم تقدير العواقب مسبقاـً.

محور أسباب الانحراف ا�خلاقي 
والمعلومات المضللة

السؤال العاشر:
إلى  يدفع  سبب  أكثر  ما  برأيك   <

نشر محتوى غير مناسب أخلاقيا؟

< جاءت الإجابات كما يلي: طلب الشهرة وزيادة 
 -  %14٫8 الوعي:  - ضعف   %64٫8 التفاعل: 
 -  %8 الرقابة:  المــادي: 9٫1% - غياب  الطمع 
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المتكامل  الأخــلاقــي  الــســلــوك  أن  شــك 
المعلومة,  حــذف  بــين  يجمع  أن  ينبغي 
المــكــان نفسه,  الــتــصــحــيــح فــي  ونــشــر 
والاعــتــذار عند وجــود ضــرر, مــع بيان 
من  مــع  والــتــواصــل  التصحيح,  مصدر 

أعادوا نشرها قدر الإمكان.

محور أشكال ا�ساءة الرقمية

السؤال الثالث عشر:
>  ما أكثر سلوك مسيء انتشاراً؟

< جاءت إجابات السؤال كما يلي: السخرية 
الجارحة:  التعليقات   -  %32٫2 والتنمر: 
20٫7% - نشر الشائعات: 21٫8% - الغيبة 
الخصوصية:  انتهاك   -  %13٫8 والتشهير: 
 .%2٫3 إذن:  دون  الــصــور  نشر   -  %9٫2
تصنيف  ــنــســب يمــكــن  ال ــك  ــل ت وبــتــحــلــيــل 

السلوكيات في ثلاثة مجالات:
والنفسية: اللفظية  ــاءة  الإسـ  -1
الجارحة,  والتعليقات  والتنمر  السخرية 

بنسبة %52٫9.
والمعلومات: بالسمعة  ــرار  الإض  -2
بنسبة  والتشهير,  والغيبة  الشائعات 

.%35٫6
انتهاك  الخصوصية:  انتهاكات   -3
إذن,  دون  الصور  ونشر  الخصوصية 
بنسبة 11٫5%, وهذا يبين أن المشكلة 
الأكبر ليست فقط في الأخبار الكاذبة; 
والــتــعــامــل  الخــطــاب  طبيعة  ــي  ف ــل  ب
الإنــســانــي داخـــل المــنــصــات, وبــذلــك 
التربوية  الــبــرامــج  تتناول  أن  ينبغي 

اللغة,  الاخــتــلاف, وضــبــط  ــارات  مــه
المزاح  الكرامة, وعدم تحويل  واحترام 

أو النقد إلى تنمر أو إذلال.
محور التصرف تجاه

 ا�ساءة وحماية المتضرر

السؤال الرابع عشر:
مشاهدة  عــنــد  تــتــصــرف  كــيــف   <
ــتــهــاك  ان أو  مـــســـيء  ــوى  ــت ــح م

للخصوصية؟

أتجاهله:  يلي:  كما  الإجــابــات  جــاءت   >
40٫2% - أبلغ عنه: 31% - أنصح الناشر: 
11٫5% - لا أعلم: 10٫3% - أدافع عن 

المتضرر: 6٫9% - أشارك المحتوى: %0.
ومن ثم يمكن تقسيم المشاركين إلى:

أ- استجابة إيجابية نشطة: الإبلاغ, 
والدفاع, والنصح, بنسبة %49٫4.

ب- استجابة سلبية أو غير واضحة: 
التجاهل أو عدم معرفة التصرف, بنسبة 
الضعف;  نقاط  أبرز  50٫5%, وهذه من 
إذ إن الوعي الأخلاقي لا يكتمل بمجرد 
يتطلب معرفة  بل  الامتناع عن الإســاءة, 
انتشار  ووقـــف  المتضرر  حماية  كيفية 
المحتوى; كما إن نسبة الإبلاغ بلغت %31, 
ما يشير إلى احتمال ضعف معرفة أدوات 
الإبلاغ, أو عدم الثقة بفاعلية المنصات, 
أو  المشكلة,  في  الدخول  من  الخوف  أو 
التصرف  هــو  التجاهل  ــأن  ب الاعــتــقــاد 
الأسلم, أو عدم معرفة الفرق بين الدفاع 

عن المتضرر وإعادة نشر الإساءة.

يــكــون بتدريب  المــثــالــي هــنــا  والــتــصــرف 
على  الــشــبــاب-  سيما  ولا   - المستخدم 
عند  ــق  وثـّ  - تشارك  لا  الآتــي:  التسلسل 
الحاجة - أبلغ - ادعم المتضرر - انصح 

بطريقة حكيمة وآمنة.
محور المسؤولية 

المؤسسية والتنظيم

السؤال الخامس عشر:
ــرأيــك على  ب ــدر  ــ الــجــهــة ا�ق > مــا 

تحسين أخلاقيات الاستخدام؟

القانون:  يلي:  كما  الإجابات  جــاءت   >
37٫5% - الأسرة: 26٫1% - المؤسسات 
نفسه:  المستخدم   -  %14٫8 الدينية: 
 -  %4٫5 ــلام:  الإعـ وســائــل   -  %10٫2

المؤثرون: 4٫5% - المدرسة: %2٫3.
المشاركين  من   %59٫1 أن  نجد  وهكذا 
مؤسسات  إلى  الأساسي  الدور  أسندوا 
رسمية أو مجتمعية: القانون, والمؤسسات 
الدينية, والمدرسة, والإعلام; بينما اختار 
نفسه,  المستخدم  أو  ــرة  الأسـ  %36٫3

واختار 4٫5% المؤثرين.
ميل  وجــود  إلــى  القانون  تصدر  ويشير 
أكثر  الخارجي  الضبط  على  للاعتماد 
والــرقــابــة  التربية  على  الاعــتــمــاد  مــن 
الذاتية; أما حصول المدرسة على أدنى 
نسبة, فهو مؤشر تربوي مهم; فقد يدل 
على ضعف حضور التربية الرقمية في 
المدرسة  أثر  ملاحظة  عدم  أو  المناهج, 
في هذا المجال, أو الاعتقاد بأن المدرسة 
أقل قدرة على متابعة السلوك خارجها; 
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واقع 
القيم
ا�خلاقية

التقليد: 2٫3% - الخفة والانفعال: %1٫1.
وتـُظهر نتيجة هذا السؤال أن المشاركين 
يدركون أثر البحث عن الشهرة والتفاعل 
والتفاعل  فالشهرة  القيم;  إضعاف  في 
على  مجتمعة  حصلت  ــادي  المـ والــطــمــع 
المشكلة  أن  على  ذلك  يدل  كما   ,%73٫9
لــيــســت فــقــط بــســبــب ضــعــف الــتــوعــيــة 
ــل قد  ــذا المـــجـــال, بـ ــ ــي ه ــة فـ ــوعــظــي ال
المنصات  بعض  بآليات  -أحيانـًا-  ترتبط 
والعناوين  المثير,  المحــتــوى  تكافئ  التي 
كشف  وأحياناـً  والخصومات,  الصادمة, 
وتضخيم  والــســخــريــة  الخــصــوصــيــات 
الأفــعــال.  ردود  فــي  والمبالغة  الأحـــداث 
التربوية  الرسائل  توجيه  ينبغي  ثم  ومن 
إلـــى إعــــادة تــعــريــف الــنــجــاح الــرقــمــي, 
المشاهدات,  بعدد  فقط  يـُقاس  لا  بحيث 
الأخلاقي  والأثــر  والنفع  بالمصداقية  بل 

المستدام.المستدام.

السؤال الحادي عشر:
انتشار  ــي  ف ــرز  ــ ا�ب الــســبــب  ــا  م  <

الشائعات؟

< أشارت الإجابات إلى أن السبب الأبرز 
الرقابة:  وغياب  المجهولة  الحسابات  هو 
38٫6% - ضعف الوعي: 21٫6% - سرعة 
النشر: 20٫5% - حب الإثارة: %15٫9 - 

تأثير المؤثرين: %3٫4.
ــرون أن  ــ ــين ي ــشــارك وهـــكـــذا نجـــد أن الم
الأهم;  هو  والتنظيمي  القانوني  العامل 
الرقابة  وغــيــاب  المجهولة  فالحسابات 
على  مجتمعة  حصلت  النشر  وســرعــة 

أن  عــلــى  الــنــتــيــجــة  ــدل  تـ كــمــا   ;%59٫1
مكافحة الشائعات تتطلب ثلاثة مستويات 
المستخدم,  وعي  رفع  في  تتمثل  متكاملة 
وتعزيز  والإبلاغ,  التحقق  آليات  وتحسين 
مساءلة الحسابات المجهولة والمضللة; كما 
إن اجتماع «ضعف الوعي» و«حب الإثارة» 
ليست  المشكلة  أن  يؤكد   %37٫5 بنسبة 

تقنية فقط, بل نفسية وتربوية أيضاـً.

محور تصحيح الخطأ 
والمسؤولية بعد النشر

السؤال الثاني عشر:
>  ماذا تفعل عند اكتشاف أن خبراً 

نشرته غير صحيح؟

< وجاءت الإجابات كما يلي: أحذفه وأصحح 
الخطأ: 58% - لم يحدث معي ذلك: %29٫5 
- أحذفه فقط: 10٫2% - أعتذر للمتابعين: 

1٫1% - لا أفعل شيئاـً: %1٫1.
قالوا  الذين  استـُبعد  إذا  أنه  وهكذا نجد 
إن ذلك لم يحدث معهم, فإن استجابات 
من واجهوا الموقف توزعت بواقع %82٫3 
لمن يحذفون المحتوى ويصححون الخطأ, 
تصحيح,  دون  يحذفونه  لمــن  و%14٫5 
و%1٫6  للمتابعين,  يعتذرون  لمن  و%1٫6 

لمن لا يفعلون شيئاـً.
تحمل  حيث  من  إيجابية  نتيجة  وهــذه 
وحده  المحتوى  أن حذف  إلا  المسؤولية, 
; لأن النسخة الخطأ قد تكون  غير كافٍ
ولا  حذفها,  قبل  الآخــريــن  إلــى  وصلت 
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قد  ــري  ــم ــع ال ــتــركــيــب  ال  >
على  التأكيد  ارتــفــاع  يفسر 
جــوانــب الــقــانــون والــرقــابــة 
الأسرة  ودور  الديني  والوعي 
ورسوخ  التربوية  والمؤسسات 
للمؤثرين النقدية  النظرة 

الـــعـــيـــنـــة  مــــــن   %69  >
يستخدمون وسائل التواصل 
يوميا   فأكثر  ساعات  ثــلاث 
مرتفع  تعرض  مستوى  وهــو 
نسبياـً وهذا يعني أن القضايا 
هامشية  ليست  الأخلاقية 
في حياة المشاركين, بل تمس 
جزءاـً كبيراـً من وقتهم اليومي

تربوياـً  التأكيد  ينبغي   >
الرقمي  التعليق  أن  عــلــى 
ــد أثـــــراـً من  ــ قـــد يــكــون أش
المــبــاشــر لأنـــه قابل  ــكــلام  ال
والــنــشــر  ــنــســخ  وال للحفظ 
واسع جمهور  إلــى  والــوصــول 
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المتكامل  الأخــلاقــي  الــســلــوك  أن  شــك 
المعلومة,  حــذف  بــين  يجمع  أن  ينبغي 
المــكــان نفسه,  الــتــصــحــيــح فــي  ونــشــر 
والاعــتــذار عند وجــود ضــرر, مــع بيان 
من  مــع  والــتــواصــل  التصحيح,  مصدر 

أعادوا نشرها قدر الإمكان.

محور أشكال ا�ساءة الرقمية

السؤال الثالث عشر:
>  ما أكثر سلوك مسيء انتشاراً؟

< جاءت إجابات السؤال كما يلي: السخرية 
الجارحة:  التعليقات   -  %32٫2 والتنمر: 
20٫7% - نشر الشائعات: 21٫8% - الغيبة 
الخصوصية:  انتهاك   -  %13٫8 والتشهير: 
 .%2٫3 إذن:  دون  الــصــور  نشر   -  %9٫2
تصنيف  ــنــســب يمــكــن  ال ــك  ــل ت وبــتــحــلــيــل 

السلوكيات في ثلاثة مجالات:
والنفسية: اللفظية  ــاءة  الإسـ  -1

الجارحة,  والتعليقات  والتنمر  السخرية 
بنسبة %52٫9.

والمعلومات: بالسمعة  ــرار  الإض  -2
بنسبة  والتشهير,  والغيبة  الشائعات 

.%35٫6
انتهاك  الخصوصية:  انتهاكات   -3
إذن,  دون  الصور  ونشر  الخصوصية 
بنسبة 11٫5%, وهذا يبين أن المشكلة 
الأكبر ليست فقط في الأخبار الكاذبة; 
والــتــعــامــل  الخــطــاب  طبيعة  ــي  ف ــل  ب
الإنــســانــي داخـــل المــنــصــات, وبــذلــك 
التربوية  الــبــرامــج  تتناول  أن  ينبغي 

اللغة,  الاخــتــلاف, وضــبــط  ــارات  مــه
المزاح  الكرامة, وعدم تحويل  واحترام 

أو النقد إلى تنمر أو إذلال.
محور التصرف تجاه

 ا�ساءة وحماية المتضرر

السؤال الرابع عشر:
مشاهدة  عــنــد  تــتــصــرف  كــيــف   <
ــتــهــاك  ان أو  مـــســـيء  ــوى  ــت ــح م

للخصوصية؟

أتجاهله:  يلي:  كما  الإجــابــات  جــاءت   >
40٫2% - أبلغ عنه: 31% - أنصح الناشر: 
11٫5% - لا أعلم: 10٫3% - أدافع عن 

المتضرر: 6٫9% - أشارك المحتوى: %0.
ومن ثم يمكن تقسيم المشاركين إلى:

أ- استجابة إيجابية نشطة: الإبلاغ, 
والدفاع, والنصح, بنسبة %49٫4.

ب- استجابة سلبية أو غير واضحة: 
التجاهل أو عدم معرفة التصرف, بنسبة 
الضعف;  نقاط  أبرز  50٫5%, وهذه من 
إذ إن الوعي الأخلاقي لا يكتمل بمجرد 
يتطلب معرفة  بل  الامتناع عن الإســاءة, 
انتشار  ووقـــف  المتضرر  حماية  كيفية 
المحتوى; كما إن نسبة الإبلاغ بلغت %31, 
ما يشير إلى احتمال ضعف معرفة أدوات 
الإبلاغ, أو عدم الثقة بفاعلية المنصات, 
أو  المشكلة,  في  الدخول  من  الخوف  أو 
التصرف  هــو  التجاهل  ــأن  ب الاعــتــقــاد 
الأسلم, أو عدم معرفة الفرق بين الدفاع 

عن المتضرر وإعادة نشر الإساءة.

يــكــون بتدريب  المــثــالــي هــنــا  والــتــصــرف 
على  الــشــبــاب-  سيما  ولا   - المستخدم 
عند  ــق  وثـّ  - تشارك  لا  الآتــي:  التسلسل 
الحاجة - أبلغ - ادعم المتضرر - انصح 

بطريقة حكيمة وآمنة.
محور المسؤولية 

المؤسسية والتنظيم

السؤال الخامس عشر:
ــرأيــك على  ب ــدر  ــ الــجــهــة ا�ق > مــا 

تحسين أخلاقيات الاستخدام؟

القانون:  يلي:  كما  الإجابات  جــاءت   >
37٫5% - الأسرة: 26٫1% - المؤسسات 
نفسه:  المستخدم   -  %14٫8 الدينية: 
 -  %4٫5 ــلام:  الإعـ وســائــل   -  %10٫2

المؤثرون: 4٫5% - المدرسة: %2٫3.
المشاركين  من   %59٫1 أن  نجد  وهكذا 
مؤسسات  إلى  الأساسي  الدور  أسندوا 
رسمية أو مجتمعية: القانون, والمؤسسات 
الدينية, والمدرسة, والإعلام; بينما اختار 
نفسه,  المستخدم  أو  ــرة  الأسـ  %36٫3

واختار 4٫5% المؤثرين.
ميل  وجــود  إلــى  القانون  تصدر  ويشير 
أكثر  الخارجي  الضبط  على  للاعتماد 
والــرقــابــة  التربية  على  الاعــتــمــاد  مــن 
الذاتية; أما حصول المدرسة على أدنى 
نسبة, فهو مؤشر تربوي مهم; فقد يدل 
على ضعف حضور التربية الرقمية في 
المدرسة  أثر  ملاحظة  عدم  أو  المناهج, 
في هذا المجال, أو الاعتقاد بأن المدرسة 
أقل قدرة على متابعة السلوك خارجها; 
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تكون  أن  ينبغي  المدرسة  فإن  ذلك,  ومع 
المبكرة,  الــوقــايــة  فــي  رئيسياـً  مــحــوراـً 

خصوصاـً لدى الأطفال والمراهقين.

السؤال السادس عشر:

>  هل تؤيد ميثاقاً أخلاقيًا للمؤثرين 
وصناع المحتوى؟

< جاءت الإجابات كما يلي: وافق %100 

من المشاركين, أي جميع أفراد العينة .
يعكس  الإجـــمـــاع  ــذا  هـ أن  شــك  ولا 
قواعد  إلى  واضحة  مجتمعية  حاجة 
للإعلانات  ومعايير  للنشر,  معلنة 
والمحتوى المدفوع, وإلى أهمية حماية 
وتصحيح  والــطــفــولــة,  الخصوصية 
الأخبار المضللة ومحارتها ابتداء, وإلى 
أهمية منع التنمر والتشهير, وضرورة 
مع  التجارية,  المصالح  عن  الإفصاح 
لكن  للمخالفات;  تصاعدية  إجراءات 
الميثاق لن يكون مؤثراـً إذا كان إعلانيا 
بالتدريب  ربــطــه  ينبغي  ــل  ب فــقــط; 
للشكاوى  واضحة  وآلية  والشفافية 

والمتابعة.

كــامــل  ــاق  ــ ــف ــ ات هـــنـــالـــك   >
الرقمي  الــســلــوك  أن  عــلــى 
المسؤولية  دائــرة  في  يدخل 
نتيجة  وهـــذه  الأخــلاقــيــة 
أساس  وجود  تؤكد  إيجابية 
عليه الــبــنــاء  يمــكــن  قيمي 

ــوى  أق أحـــد  ــو  ه التحقق   >
ــة في  ــي ــاب ــج ــب الإي ــوانـ الجـ
ــانـــة ويـــتـــســـق مــع  الاســـتـــبـ
اختيار «التثبت من الأخبار» 
أخلاقية  قيمة  أهم  بوصفه 
المجموعات  ــي  ف سيما  ولا 
الــعــائــلــيــة والمــجــتــمــعــيــة

سبق  من  نسبة  أن  نلاحظ   >
بلغت  النشر  بعد  الندم  لهم 
من  النتيجة  ــذه  وه  %43٫2
ــرات الاســتــبــانــة;  ــؤش أهـــم م
ــي  ــوع ال أن  تــكــشــف  لأنـــهـــا 
بشكل   - يمــنــع  لا  ــع  ــف ــرت الم
المتسرع الــســلــوك   - قــاطــع 
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تحليل السؤال المفتوح:

> ما أهم إجراء عملي يعزز القيم ا�خلاقية في وسائل 
التواصل الاجتماعي؟

< أجاب عن هذا السؤال 65٫7% من إجمالي العينة, وأشارت الإجابات إلى 
أهمية تشديد القوانين والرقابة والعقوبات والمحاسبة, وإلى أهمية الوعي 
السلوك الشخصي المسؤول من  الذاتية, وإلى  الديني والأخلاقي والرقابة 
الإساءة,  التفاعل مع  واحترام الخصوصية وعدم  التثبت,  الاحترام,  خلال 
, والحرص  والتربوية والحملات المتخصصة  الرقمية  التوعية  وإلى أهمية 
على نشر المحتوى الإيجابي وإبراز القدوات والمؤثرين الإيجابيين , إلى جانب 
أهمية الرقابة الأسرية ودور الوالدين, وقد تمحورت رؤية المشاركين حول 
وإلى   , والإجرائية  التنظيمية  والإجــراءات  الردع  وهما  متوازيين:  مسارين 
أهمية بناء الضمير والوعي ; كما برزت فكرة عملية مهمة تتمثل في تعويد 
وتم  صحيحة  المعلومة  هل  النشر:  قبل  أسئلة  أربعة  طرح  على  المستخدم 
التحقق منها? وهل تحترم الآخرين ولا تتضمن إساءة أو تنمراـً? وهل تنتهك 

خصوصية أحد? وهل تترتب عليها آثار سلبية
ال ليس قانونياـً فقط ولا وعظياـً فقط,  وتعكس الإجابات اقتناعاـً بأن الحل الفعـّ
وإنما يقوم على التكامل بين الوازع الداخلي والردع الخارجي والتربية الرقمية. 
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(مرتفع)  القيمي:  الوعي  مؤشر   .1
الإنترنت  يــرون   %87٫5 أن  ذلك  ودليل 
يشعرون  و%90٫8  أخلاقية,  مسؤولية 
و%85٫2  ــشــر,  ــن ال قــبــل  ــيــة  بــالمــســؤول
يتحققون من المحتوى, و81٫6% يصفون 

تعاملهم بالعقلانية.
الرقمية:  الكلمة  أثر  ترسيخ  مؤشر   .2
(متوسط) ودليل ذلك أن 36٫4% فقط 
يرون أن للتعليق الرقمي الأثر الأخلاقي 

نفسه للكلام المباشر.
الــوعــي  ــين  3. مــؤشــر الاتــســاق ب
ذلك  ودليل  (متوسط)  والسلوك: 
نشر  على  الندم  لهم  سبق   %43٫2 أن 
أو تعليق; وبالتالي توجد فجوة واضحة 
بين المعرفة الأخلاقية وضبط السلوك 

وقت الانفعال.
(مرتفع) الخطأ:  تصحيح  مؤشر   .4
ودليل ذلك أن 82٫3% ممن واجهوا نشر 
يحذفونها  إنهم  قالوا  خاطئة  معلومة 

ثقافة  فـــإن  وبــالــتــالــي  ويــصــحــحــونــهــا; 
إلــى  تحــتــاج  لكنها  ــدة,  جــي التصحيح 
استكمالها بالاعتذار وإيصال التصحيح 

للجمهور نفسه.
(متوسط  5. مؤشر حماية الآخرين:
 %49٫4 أن  ذلــك  ودليل  منخفض)  إلى 
يتخذون موقفاـً نشطاـً تجاه الإساءة, مقابل 
كيف  يعرفون  لا  أو  يتجاهلونها   %50٫5
المجال  هو  هذا  فإن  وبالتالي  يتصرفون; 

الأكثر احتياجاـً إلى التدريب العملي.
الحوكمة  على  الطلب  مــؤشــر   .6
ذلك  ودليل  جداـً)  (مرتفع  والتنظيم: 
المختارة  الأولــى  الجهة  هو  القانون  أن 
يــؤيــدون   %100 وأن   ,%37٫5 بنسبة 
فإن  وعليه  للمؤثرين;  الأخلاقي  الميثاق 
للحوكمة  قوياـً  مجتمعيـًا  قبولاـً  هنالك 
الأخــلاقــيــة, مــع ضـــرورة عــدم إهمال 

التربية الذاتية.

أبرز الموشرات:

ملخص نتائج الاستبانة
تكشف نتائج تحليل الاستبانة عن خمس خلاصات رئيسية:

الرقمية;  الأخلاقية  بالمسؤولية  النظري  الوعي  ارتفاع   >
فـ87٫5% يرون أن التعامل مع الإنترنت مسؤولية أخلاقية, 
و90٫8% يشعرون بالمسؤولية قبل النشر, و85٫2% يقولون 

إنهم يتحققون من المحتوى.
<  وجود فجوة بين الوعي المعلن والممارسة الفعلية; إذ أفاد 
43٫2% بأنهم سبق أن ندموا على نشر محتوى أو تعليق, 

سواء بصورة صريحة أو إلى حد ما.
الإســاءة;  مشاهدة  عند  الإيجابية  الاستجابة  ضعف    >
فنسبة المتدخلين بصورة بنـّاءة بلغت 49٫4%, مقابل %50٫5 

يتجاهلون المحتوى المسيء أو لا يعرفون كيف يتصرفون.

<  هدف الشهرة والتفاعل هو التهديد الأخلاقي الأبرز; إذ 
اعتبر 64٫8% أن طلب الشهرة وزيادة التفاعل هو السبب 
أن   %38٫6 رأى  كما  المناسب,  غير  المحتوى  لنشر  الأول 
الحسابات المجهولة وغياب الرقابة سبباـً مهماـً في انتشار 

الشائعات.
<  إجماع كامل على الحاجة إلى تنظيم أخلاقي; حيث أيد 
100% إلزام المؤثرين وصناع المحتوى بميثاق أخلاقي واضح 
للنشر, وتتمثل النتيجة المركزية في أن العينة محل الدراسة 
تمتلك قاعدة قيمية ونظرية قوية, لكنها تحتاج إلى تحويل 
هذه القيم من مجرد اقتناع نظري إلى مهارات وسلوكيات 
رقمية عملية, ولا سيما في مواجهة الإساءة, والتراجع عن 

الأخطاء, والإبلاغ, وحماية المتضررين.
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واقع 
القيم
ا�خلاقية

ينظرون  المشاركين  معظم   >
أساساـً  الرقمية  الأخلاق  إلى 
المعلومات  صحة  ــة  زاويـ مــن 
يشير  وهـــذا  ومصداقيتها 
إلى حاجة البرامج التوعوية 
الأخلاق  مفهوم  توسيع  إلى 
الكلمة  أثر  ليشمل  الرقمية 
في مشاعر الآخرين وأهمية 
ــر وعـــــدم الــتــشــهــيــر  ــت ــس ال
ــة الخــصــوصــيــة ــ ــاي ــ ــم ــ وح

ــون  ــ ــارك ــ ــش ــ الم يـــــــدرك   >
ــر الــبــحــث عــن الــشــهــرة  أثـ
ــاف  ــع ــي إض والــتــفــاعــل فـ
المــشــكــلــة  أن  ــا  ــم ك ــم  ــي ــق ال
التوعية  ضعف  في  ليست 
المجال  هــذا  فــي  الوعظية 
بل قد ترتبط  بآليات بعض 
المنصات التي تكافئ المحتوى 
الصادمة  والعناوين  المثير, 
كشف  وأحياناـً  والخصومات 
والسخرية! الخصوصيات 

أبرز التوصيات:
واستحضار  الذاتية  الرقابة  تعزيز   >
ممــارســة  كــل  فــي  الشرعية  المسؤولية 

رقمية في وسائل التواصل وغيرها.
المحتوى  حــول  ــري  ــوار الأس < تفعيل الح
ووضع  والتوجيه,  بالتقويم  وربطه  الرقمي 
سياسات أسرية مكتوبة لتنظيم الاستخدام 
والخصوصية  النشر  يشمل  بما  الرقمي 

والتفاعل.
< تحقيق توازن واعٍ بين المتابعة الأسرية 
والثقة, مع توفير قنوات إبلاغ آمنة وتيسير 

سريتها وفاعليتها.
المناهج  ضمن  الرقمية  الأخلاق  إدماج   >
ــة وتمــاريــن  ــي ــع ــا بــتــطــبــيــقــات واق ــطــه ورب
مــهــارات  على  الــطــلاب  ــدريــب  وت عملية, 
الخلاف  وإدارة  الرقمي  والتحليل  التحقق 

الإلكتروني.
التربوية  الجهات  بين  التكامل  تعزيز   >
والــشــرعــيــة والــنــفــســيــة والــقــانــونــيــة في 
متعددة  التكاملية  البرامج  ودعم  المعالجة, 
الــتــخــصــصــات لمــعــالجــة قــضــايــا الــفــضــاء 

الرقمي.
< التوعية بإدراج السلوك الرقمي ضمن 
وربط  والقانوني,  الشرعي  التكليف  عموم 
ممارساته بأحكام اللسان والقلم والشهادة 
والنقل, بما يحقق وحدة المرجعية القيمية.

من  الرقمية  الغيبة  خطورة  تقرير   >
وقابلية  الأثــر  وطــول  الانتشار  سعة  حيث 
من  عليها  يترتب  ومــا  الــدائــم  الاستدعاء 
دون تحقق  النشر  إعــادة  واعتبار  أضــرار, 
وتكريسها  الشائعة  إنــتــاج  فــي  مساهمةـً 

وترتيب المسؤولية على ذلك.
بوصفه  الإلكتروني  التنمر  توصيف   >
بما  م  المحـــرـّ ــذاء  الإيـ مــن  مستحدثـًا  ا  نمطـً
يلازمه من آثار نفسية واجتماعية عميقة, 
ومعالجة  الجماعي  التشهير  مــن  والحــد 

آثاره على السلم المجتمعي والثقة العامة.

الرقمي < تأصيل فقه تطبيقي للسلوك
النصيحة,  وأداء  التعبير,  حرية  بين  يوازن 

وواجب الستر, وصيانة الكرامة.
للوقاية  أولــى  ركيزة  ــرة  الأس اعتماد   >
الرقمية, وبناء الوعي النقدي المبكر لدى 
والتحقق  التمييز  مهارات  وتنمية  الأبناء, 
لــديــهــم بمـــا يــعــزز حــصــانــتــهــم الــفــكــريــة 

والسلوكية.
المحتوى  اع  وصنـّ المؤثرين  تحميل   >
بطبيعة  ترتبط  مضاعفة  مسؤولية 
أخلاقية  مواثيق  وإقرار  العام,  التأثير 
الإثــارة  من  وتحــد  ممارساتهم  تضبط 

والتضليل.
الرقمية  المراقبة  كــون  إلــى  التنبيه   >
تتطلب  الأثــر  ممتدة  ظواهر  إلى  والتنمر 

استجابات منهجية متعددة المستويات.
سياسات  إلى  الإسلامية  القيم  تحويل   >
التعليمية  المــؤســســات  ــل  داخـ تشغيلية 
ــمــاد  ــة والاجــتــمــاعــيــة, واعــت ــيـ والإعـــلامـ
تراعي  بحيث  منضبطة  نشر  ســيــاســات 

المقاصد وتحفظ الكرامة.
بناء  إلى  العامة  التوعية  من  الانتقال   >
مواثيق ملزمة, وأدلة إجرائية, ومؤشرات 

قياس للأثر المجتمعي.
النشر قبل  التحقق  مــبــدأ  ترسيخ   >
سياقات  في  سيما  ولا  الانفعال  وضبط 
الاستقطاب الرقمي, مقرونـًا بترسيخ ثقافة 
الستر والتثبت والتصحيح المسؤول, وتقرير 
وجوب التصحيح العلني للخطأ العلني مع 

إزالة أثره ومعالجته.
ــع تـــداول  ــن < صــيــانــة الخــصــوصــيــة, وم
المحتوى الشخصي, وتجريم التعدي المعنوي 
نشر صور  المــزاح, وضبط  في سياق  ولــو 
الكرامة  تحفظ  معايير  وفــق  المستفيدين 

وتمنع الاستغلال.
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ونخلص من ذلك كله إلى أن القيم الإسلامية; كالصدق, والتثبت, والستر, والرحمة, والعدل, وحسن الظن, 
أسرية  سياسات  وإلى  الرشيد,  الرقمي  للسلوك  عملية  منظومة  هي  وإنما  عامة  مواعظ  ليست  والحياء, 
وتربوية وإعلامية ومؤسسية قابلة للتطبيق, وأن مسؤولية المؤثرين وصناع المحتوى مضاعفة بحكم اتساع 

أثرهم في الفضاء العام.
وإن الفضاء الرقمي ليس عالمـًا منفصلاـً عن الإيمان, ولا منطقة معزولة عن الأخلاق, ولا مساحة مباحة 
لإطلاق اللسان بلا ضابط; بل هو ميدان جديد لاختبار متجدد حول حفظ اليد واللسان والتثبت الستر 
ا  ا أساسيـً والرحمة والعدل ومراقبة الله في السرـّ والعلن, ولا سيما في هذا العالم الرقمي الذي أصبح جزءـً
من الحياة اليومية, في وقت أصبحت فيه الشائعات والمعلومات المضللة والتنمر الإلكتروني تحديات عالمية 
ذات آثار دينية وتربوية ونفسية واجتماعية وقانونية, وهنا يأتي دور القيم الإسلامية بوصفها منظومة 
متكاملة للوقاية والمعالجة; بحيث لا تقوم على المنع وحده, بل على بناء الضمير, وترسيخ التقوى, وتفعيل 

الصدق, وحماية الكرامة, وتحقيق المصلحة, ومنع الضرر.

الخاتمة:

معايير  على  الإعلامية  الكوادر  تأهيل   >
التحقق والتحرير المسؤول, واعتماد خطاب 
مؤسسي رصين في مواجهة الشائعات قائم 

على الشفافية والدقة.
الــتــراكــمــي  (الأثـــــر  مــفــهــوم  إدراج   >
ا تقويميـًا, بحيث  للمحتوى) بوصفه معيارـً
ا بل ضمن سياق  لا يـُنظر إلى المنشور منفردـً

أثره الممتد.
(تطبيع  مــخــاطــر  إلـــى  الــتــنــبــيــه   >
الإســـاءة) الــنــاتج عــن تــكــرار المحــتــوى, 
على  لــه  المنصات  برمجيات  وتضخيم 
حساب المحتوى الرصين, وضرورة كسر 
مضاد  توعوي  خطاب  عبر  النمط  هذا 

ووعي نقدي لدى المستخدم.
نزاهة  (مؤشرات  بناء  إلى  الدعوة   >
الحسابات  مصداقية  لقياس  رقمية) 
ــوى, ودعــــم إنـــشـــاء مــراصــد  ــ ــت والمحــ
الشائعات  لرصد  ومنهجية  مؤسسية 

والتحقق منها.
< العناية بالصحة النفسية الرقمية, 

وربطها بالسلوك الأخلاقي في التفاعل 
الاجتماعي.

في  الرقمي  الاســتــدراج  من  التحذير   >
الوقاية  مهارات  وتعزيز  الابــتــزاز,  قضايا 

المبكرة.
المسؤول) (الصمت  ثقافة  تعزيز   >
الامتناع  فيها  يكون  التي  المواقف  في 
عن التعليق أولى من المشاركة, وتطوير 
بما  الرقمي)  الاختلاف  (فقه  أدبيات 

يحد من الاستقطاب الحاد.
الفضاء  في  المستخدمة  باللغة  العناية   >
للقيم  وعاءـً  بوصفها  بها  والارتقاء  الرقمي, 

والمعاني.
قبل  للتوعية  معيارية  برامج  إطــلاق   >
والتثبت  الــصــدق  عــلــى  قــائــمــة  الــنــشــر, 

والخصوصية وتقدير الأثر.
متخصصة  تدريبية  حقائب  تطوير   >
للفئات المختلفة: طلاب, أسر, إعلاميون, 

مؤثرون.

رقمية أدوات  أو  منصات  إنــشــاء   >
من  لــلــتــحــقــق  ومـــســـاعـــدة  مبسطة 

الأخبار والصور.
قابل  مرجعي  أخلاقي  ميثاق  تصميم   >
وإدماج  الجهات,  بحسب  والتكييف  للتبني 
التطبيقية,  الأنشطة  في  الرقمية  التربية 

وعدم الاكتفاء بالمقررات النظرية.
التبليغ  أدوات  من  المستخدمين  تمكين   >
المتابعة,  بــإجــراءات  توعيتهم  مع  ال  الفعـّ
بأطر  للشكاوى  استجابة  أنظمة  وتطوير 

زمنية واضحة للمعالجة.
ــراز  وإب الرقمية,  الــقــدوة  ــاذج  نم تعزيز   >
المسؤول, واعتماد آليات تقييم دوري  المحتوى

لقياس أثر البرامج والسياسات الرقمية.
لرصد  معرفية  بيانات  قواعد  بناء   >
الأنماط السلوكية الرقمية وتحليلها لدعم 

القرار.
مجال  فــي  العلمي  البحث  تشجيع   >
نتائجه  الرقمية الإسلامية وربط  الأخلاق 

بالسياسات العامة.
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الأسرة هي واسطة العقد بين الفرد وبين المجتمع والأوطان والأمة, 
وهي في الحقيقة تمثل القلب النابض في معركة الحق والباطل; لأن 
لتخريج  الرئيس  المنبع  هي  الأسرة  أن  الإدراك  تمام  يدرك  الباطل 
مستقبل  تمثل  التي  والأجيال  المؤمنة,  والكوادر  الصالحة,  اللبنات 
الأمة القريب; ولذلك يحرص الباطل على اختراق الأسرة المسلمة, 
والعمل على إبعادها عن دينها وقيمها ورسالتها, حتى لا تؤدي دورها 
ا في ذلك شتى الوسائل والأساليب;  العظيم على أكمل وجه, مستخدمـً
عبر الإعلام المقروء والمسموع والمرئي, ومن خلال الإغراء, وتصدير 
والترهيب,  التخويف  مع  واليأس,  الإحباط  وبث  النفسية,  الهزيمة 
رت صورها وأدواتها عبر  وهي الأساليب ذاتها التي لم تتغير وإن تغيـّ
عناية  الأسرة  الإسلامية  الشريعة  أولت  هنا  ومن  والأزمان;  العصور 

عظيمة, وجعلتها من أهم مقومات بناء الأمة واستقرارها.

محاضرات منتدى 
تراث الرمضاني السادس

العقيـدة  ترســيخ 

والقيم ودورهما 

في بناء الهوية

الإيـــــــــمانــــيــــة

المحاضرة     4

الشيخ: شريف الهواري

الزواج بداية المشروع الإيماني
لقد حثـّت الشريعة الغراء على الزواج, 
على  ا  حفاظـً الأنــبــيــاء,  سنة  وجعلته 
للنسل,  النوع الإنساني, وصيانة  بقاء 
ا للعبودية لله  وعمارة للأرض, وتحقيقـً
-تعالى-, مع العمل على توريث المنهج 
الحق للأجيال حتى تحيا به البشرية; 
ــزواج,  ال في  الشريعة  بت  رغـّ ولذلك 
ووضعت له الضوابط التي تؤدي إلى 
على  الــقــادرة  المثالية  الأســرة  تكوين 
إذا  والــتــي  العظيمة,  رسالتها  أداء 
التزمت بهذه الضوابط استطاعت أن 
تسهم  التي  الصالحة  اللبنات  ج  تخرـّ
عزها  إلى  وعودتها  الأمــة  نهضة  في 

ومجدها.
دت الشريعة من هو الزوج  ولذلك حدـّ
الصالحة,  الزوجة  هي  ومن  الصالح, 
من  جاءكم  «إذا   :-]- النبي  فقال 
وقال  فــزوجــوه»,  وخلقه  دينه  ترضون 
فاظفر  ــع...  لأرب المــرأة  «تـُنكح   :-]-
بذات الدين تربت يداك» فتخيـّلوا كيف 
س بيتٌ يجتمع فيه تقيٌّ مع تقية,  يـُؤسـَّ
وشريعة  عقيدة  الــديــن  هــذا  يمــثــلان 
أن  الشريعة  بيـّنت  ثــم  حــيــاة.  ومنهج 

ــرة, بــل هو  ــزواج ليس عــلاقــة عــاب ــ ال
الناشئة  الأســرة  وأن  العمر,  مشروع 
الأســرة,  إدارة  فقه  تعلـّم  إلــى  بحاجة 
ومعرفة الحقوق والواجبات, حتى تقوم 
الحياة على العدل والرحمة والتكامل.
المسؤولية المشتركة بين الزوجين

للرجل  القوامة  الشريعة  جعلت  لقد 
والــرعــايــة  النفقة  مــن  تتضمنه  بمــا 
ــة, وأعــلــمــتــه أنــه  ــي ــســؤول ــل الم وتحــم
أم  الأســـرة: حفظ  هــذه  عن  سيـُسأل 
ضيـّع? فهو راعٍ في بيته ومسؤول عن 
رعيته. وفي المقابل جعلت للمرأة دور 
فهي  والتربية,  والاحتضان  الرعاية 
عن  ومسؤولة  زوجها  بيت  في  راعية 
وهكذا  ضيـّعت?  أم  حفظت  رعيتها: 
كانت المسؤولية مشتركة بين الزوجين, 
ا بالتعاون لإنجاح هذه المهمة  وأـُمرا معـً

العظيمة.
تقوم  أن  ــرورة  الــشــريــعــة ضــ ــنــت  وبــيـّ
والمودة,  المحبة  على  الزوجية  العلاقة 
ــان, والــرفــق والــلــين,  ــر والإحـــسـ ــب وال
والتغافل أحيانـًا; لأن الحياة لا تستقيم 
بغير ذلك. كما ألزمت الزوجين بتهيئة 

الطمأنينة

كينةالرحمة
الس

المودة

م
ترا

لاح
ا

الصدق

ا�يمان
التقدير

الصبـر

الوفاء
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النهوض  الأمة  أرادت  إذا   >
تبدأ  أن  فلابد  الحقيقي 
وترسيخ  الأســـرة  بــإصــلاح 
فيها  الصحيحة  العقيدة 
الربانية  بالقيم  وربطها 
ــة ــي ــلام ــة الإس ــع ــري ــش وال

صلح  الأســرة  صلحت  إذا   >
المجتمع وإذا قويت العقيدة 
واستقرت القيم نشأ الجيل 
حمل  على  الــقــادر  المــؤمــن 
الرسالة والثبات على الحق

الغراء  الشريعة  ت  حثـّ  >
سنة  وجعلته  ــزواج  ال على 
على  ــا  ــاظـً ــف ح الأنــبــيــاء 
ــي  ــان ــس ــوع الإن ــنـ بــقــاء الـ
وعــمــارة  للنسل  وصــيــانــة 
ـــا  لــــــــــلأرض وتحـــقـــيـــقـً
تــعــالــى لله  ــة  ــودي ــب ــع ــل ل

الأول  الأســاس  هي  الصحيحة  العقيدة 
تمنح  التي  فهي  المؤمنة;  الأســرة  لبناء 
والتضحية,  والبذل,  والصبر,  الثبات, 
والقدرة على مقاومة الباطل وأساليبه, 
في  الصحيحة  العقيدة  استقرت  وإذا 

قلوب أفراد الأسرة, وأـُديرت الأسرة على 
أساسها, تحولت إلى قوة إيمانية هائلة 
والممانعة  الثبات  صناعة  على  قـــادرة 
كما  الانحراف,  تيارات  أمام  والمقاومة 
العقائد  الأســرة  تتعلم  أن  المهم  من  أن 

والــتــيــارات  الضالة  والــفــرق  المنحرفة 
نفسها  حماية  تستطيع  حتى  الهدامة; 
وأبنائها من الاختراق الفكري والعقدي, 
وتحذر  لتجتنبه  الباطل  على  وتتعرف 

منه.

العقيدة الصحيحة أساس البناء

ليكون  البيت;  داخــل  الإيمانية  الأجــواء 
ا  بعيدـً والطمأنينة,  السكينة  تسوده  بيتـًا 
عن الصخب والضجيج, والسباب واللعن 
قال  فيه:  يـُسمع  بيتـًا  يكون  بل  والشتم, 
وقــال   ,-]- الله  ــول  رسـ ــال  وقـ الله, 

السلف الصالح.

الأسرة مدرسة الأمة وحصنها الحصين
التي  الأسرة  أن هذه  الشريعة  بيـّنت  ثم 
مجرد  ليست  غليظ  بمــيــثــاق  ــمــعــت  جـُ
علاقة اجتماعية, بل هي أمانة عظيمة, 
وثــروة من أعظم ثــروات الأمــة, بل هي 
طريق  على  مدارسها  أهم  من  مدرسة 
بل  ومجدها.  عزها  سابق  إلــى  العودة 
الأســرة  أن  ــرى  ي العلم  أهــل  بعض  إن 
الحصن  وهي  الحقيقية,  الجامعة  هي 
فظ فيه قضية توريث  الحصين الذي تحـُ

المنهج للأجيال القادمة.

الأبناء أمانة ومسؤولية
نعمة  الذرية  أن  الشريعة  أكــدت  كما 
من نعم الله -تعالى-, وأمانة عظيمة 
فــي أعــنــاق الــوالــديــن; لأنها جــزء من 
ثروات الأمة التي يجب الحفاظ عليها 
-تعالى-;  الله  منهج  وفــق  وتربيتها 
ــاء  ــن ــان إهــمــال تــربــيــة الأب ولــذلــك كـ
وحدهم,  للأبناء  ليس  عظيمة,  خيانة 
والأمــة  والوطن  والمجتمع  للأسرة  بل 
أخطر  مــن  الملف  هــذا  لأن  بأسرها; 

ا. الملفات وأشدها أثرـً

الفوضى  الأمة طويلاـً من  ولقد عانت 
حيث  ــر;  الأسـ إدارة  فــي  والعشوائية 
المــال,  بجمع  ــاء  الآبـ مــن  كثير  انشغل 

العادات  وفــق  الحياة  مظاهر  وتوفير 
في  العظيم  الأصل  وتركوا  والتقاليد, 
دورهـــم الــتــربــوي, وهــو إعـــداد الأبناء 
الخير  تحمل  صالحة  نمــاذج  ليكونوا 
لأمتها وتسهم في إخراجها مما تعانيه 
رت الشريعة من  من أزمات; ولذلك حذـّ
الإهمال والسلبية واللامبالاة, حتى لو 
كان ذلك بحجة تأمين المستقبل المادي; 
أمانة  في  التفريط  يسوغ  لا  ذلك  لأن 

الأبناء.
استهداف الأسرة المسلمة

رت الشريعة من تربص الباطل  كما حذـّ
عن  لصرفها  وسعيه  المسلمة,  بالأسرة 
واجباتها ورسالتها, حتى تنشغل بالدنيا 
الطاقات  فتـُهدر  الآخـــرة,  عــن  وتغفل 
ينفع;  لا  فيما  ــات  ــ والأوق والإمــكــانــات 
بالشهوات,  ــواء  الأجــ امــتــلأت  ولــذلــك 
الفساد  وأنـــواع  والشبهات,  ــواء,  والأهــ
والانحلال تحت شعارات الحرية, حتى 
ضعفت قدرة الأسرة على تخريج اللبنات 

الصالحة كما كانت في العهد الأول.
< ومن هنا نقول: ما تأخرت الأمة إلا 
الأساسي  دورهــا  الأســرة  أهملت  حين 
ولذلك  الصالحة;  الأجيال  إعــداد  في 
للباطل;  ا  رئيسـً ا  هدفـً الأســرة  أصبحت 
لأنه يريد إغلاق المنبع الذي يمد الأمة 
المنهج  تحفظ  الــتــي  المؤمنة  بــالأجــيــال 
بالنصر  الله  وعــد  يأتي  حتى  ــه  ث ــورـّ وت

والتمكين.
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ــدارس  ــ مـ ــادات  ــ ــب ــ ــع ــ ال  >
ــامـــلات  ــعـ ــة والمـ ــي ــزك ــت ــل ل
والأخـــلاق  للحياة  منهج 
والأحــكــام  ــان  الإيمـ ثمرة 
لحفظ  ضمان  الشرعية 
الحقوق ومنع الظلم والبغي

الصحيحة هي  العقيدة   >
الأساس الأول لبناء الأسرة 
تمنح  الــتــي  فهي  المــؤمــنــة 
والــبــذل  والصبر  الثبات 
على  والقدرة  والتضحية 
وأساليبه الباطل  مقاومة 

ــص  ــرب ــت ي ــل  ــ ــاط ــ ــب ــ ال  >
ويسعى  المسلمة  بالأسرة 
ــن واجــبــاتــهــا  لــصــرفــهــا ع
طاقاتها  لإهدار  ورسالتها 
ينفع لا  فيما  وإمكاناتها 

ترسيخ العقيدة والقيم
ومن هنا جاء الحديث عن (ترسيخ العقيدة 
والقيم ودورهما في بناء الهوية الإيمانية), 
نهضة  لأن  الأهمية;  غاية  في  عنوان  وهو 
بــإصــلاح  إلا  تتحقق  أن  يمــكــن  لا  الأمـــة 
العقيدة  أسس  على  بنائها  وإعادة  الأسرة, 

الصحيحة والقيم الراسخة.

التوبة الصادقة بداية الإصلاح
الطريق:  هذا  في  إليه  نحتاج  ما  وأول 
ــة صــادقــة نــصــوح, نــعــتــرف فيها  ــوب ت
بتقصيرنا وسلبيتنا وفوضويتنا في إدارة 
الصادقة  فالتوبة  العظيم;  الملف  هــذا 
ترفع عنا أثقال الماضي, وتفتح لنا باب 
الأمل  وبــاب  -تعالى-,  الله  إلى  العودة 

في إصلاح أنفسنا وأسرنا وأمتنا.

العودة إلى الدين سبيل النجاة
ثــم إن الحــل الأمــثــل والأســـرع والأضمن 
ا  ا قائمـً يكمن في الرجوع إلى الدين, رجوعـً
الكامل,  والانقياد  والمحبة  التعظيم  على 
والتقاليد  للعادات  الخــضــوع  عــن  ا  بعيدـً
والأهواء والغفلة; فالرجوع الحقيقي يبدأ 
بحب هذا الدين من أعماق القلوب, أكثر 
ثم  كلها,  والدنيا  ــال  والم النفس  حب  من 
بالدخول الكامل في الإسلام كما أمر الله 
ي  لـُوا فـِ نـُوا ادـْخـُ ينـَ آمـَ ا الـَّذـِ -تعالى-: {يـَا أـَيـُّهـَ
ةـً}, كما يقتضي ذلك تعلـّم العلم  لـْمـِ كـَافـَّ السـِّ
وإيمانيا,  علميا  الأســرة  وبناء  الشرعي, 

إليه,  والدعوة  الدين,  سن تطبيق  حتى تحـُ
والدفاع عنه, والحذر من تقديم الشهوات 
والعادات على شرع الله -تعالى-; لأن الله 

عباده,  يصلح  بما  الأعلم  هو  -سبحانه- 
وـَ  وـَهـُ لـَقـَ  خـَ نـْ  مـَ لـَمـُ  يـَعـْ {أـَلاـَ  قال:  الذي  وهو 

يرـُ}. بـِ ـَ يفـُ الخـْ اللـَّطـِ
الشريعة مصدر القيم العظيمة

بأصولها  الإســلامــيــة  الــشــريــعــة  إن  ــم  ث
العظيمة من عبادات, ومعاملات, وأخلاق, 
وأحكام, إنما جاءت لبناء الإنسان والأسرة 
للتزكية,  ــدارس  م فالعبادات  والمجتمع, 
ثمرة  والأخلاق  للحياة,  منهج  والمعاملات 
الإيمان, والأحكام الشرعية ضمان لحفظ 
كان  ولذلك  والبغي,  الظلم  الحقوق ومنع 
النبي -[- يولي الأخلاق عناية عظيمة, 
خصال  أكمل  مــن  الخلق  حسن  ويجعل 
الإيمان; لأن الأسرة الخلوقة أسرة مؤثرة, 
الصالحة,  الأجــيــال  صناعة  على  ــادرة  ق

وإحياء القيم النبيلة في المجتمع.
البدء بإصلاح الأسرة

أرادت  إذا  الأمــة  أن  الأمر:  وخلاصة 
تبدأ  أن  فــلابــد  الحــقــيــقــي,  الــنــهــوض 
العقيدة  وتــرســيــخ  ــرة,  ــ الأسـ ــإصــلاح  ب
الصحيحة فيها, وربطها بالقيم الربانية 
ــإذا صلحت  والــشــريــعــة الإســلامــيــة, فـ
الأسرة صلح المجتمع, وإذا قويت العقيدة 
المؤمن  الجيل  نشأ  القيم,  واســتــقــرت 
القادر على حمل الرسالة والثبات على 
عزتها  طريق  إلى  الأمة  وعــادت  الحق, 

وتمكينها بإذن الله -تعالى-.

ــان الإيمــان  ثــم جــاء الحــديــث عــن أركـ
الستة, وكيف أن فهمها الفهم الصحيح 
فالإيمان  بحق;  المثالية  الأســرة  يصنع 
بالله يولـّد الطمأنينة والثبات, والإيمان 
ــورث المــراقــبــة  ــ ــه ي بــأســمــائــه وصــفــات
والخشية, والإيمان بالملائكة يبعث على 

بالكتب  والإيمــان  والانضباط,  الحياء 
يربط الأسرة بالقرآن ومنهجه, والإيمان 
ــاع والــطــاعــة,  ــبـ ـــخ الاتـ ــالــرســل يـــرسـّ ب
والإيمان باليوم الآخر يغرس المحاسبة 
والقدر  بالقضاء  والإيمان  والاستعداد, 
عند  والثبات  والسكينة  الرضا  يمنح 

المعاني  هــذه  تتحرك  وحــين  الابــتــلاء, 
طاقة  إلى  العقيدة  تتحول  القلوب  في 
إلى  الإنــســان  تدفع  عظيمة,  إيمانية 
بالقيم,  والعمل  بالشريعة,  ــزام  ــت الال
والثبات على الحق مهما اشتدت الفتن 

والتحديات.

أركان الإيمان وصناعة الأسرة المثالية
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باختصار

كمٌ موجزة, وأمثالٌ بالغة, تختزل في  في تراث العرب حـِ
ا  ذـَ «إـِ قولهم:  أبدعها  ومن  جليلة,  معاني  القليلة  ألفاظها 
موضع  هو  يف  نـِ والكـَ  ,« ودٍ عـُ بـِ يهـِ  فـِ تـْ  كـُ نـْ تـَ لاـَ  فـَ يفٍ  نـِ كـَ بـِ تـَ  رـْ رـَ مـَ
أي:  وإثارته;  فيه  ما  تقليب  هو  بالعود  ت  كـْ والنـَ ــذار,  الأق
دعه  بل  ثره,  تـُ ولا  كه,  رـِّ تحـُ فلا  عنه,  ه  تنزـَّ يـُ بما  مررت  إذا 
ه  حيث استقر, وامضـِ في سبيلك; فإنك إن نبشته, لم تزدـْ
لا  الحكمة  وهذه  غيرك,  قبل  نفسك  وآذيت  ا,  انتشارـً إلا 
الأقــوال  إلى  تمتد  بل  فحسب,  ة  الحسيـَّ بالأمور  تختص 

والمعاني, وآفات القلوب, وأدواء المجتمعات.

نفع  لا  عما  عرض  يـُ وجده   -]- النبي  هدي  تأمل  ومن 
فيه, ويصدـُّ عن كل ما يثير الفتن, ويكره إشاعة الفواحش, 
نـُ  ؤمـِ ن كانـَ يـُ وينهى عن تتبع العورات; ولذلك قال -[-: «مـَ

.« تـْ ا أو ليصمـُ يرـً لـْ خـَ قـُ رـِ فليـَ ومـِ الآخـِ باللهـِ واليـَ

ومن أبلغ مواقفه -[- في هذا الشأن موقفه مع وحشي 
الله  -رضي  حمزة  ه  عمـَّ قاتلـِ  عنه-,  الله  -رضي  حرب  بن 
ماضيه,  صفحة  وطــوى   , وحشيـّ إســلام  ل  قبـِ فقد  عنه-; 
ألم  رؤيته كانت تجدد  ب عني وجهك»; لأن  له: «غيـِّ وقال 
قتال  ذلك  بعد  وشهد  ا,  مسلمـً وحشيـّ  فعاش  عمه,  فقد 

مسيلمة الكذاب.

وكذلك يوم فتح مكة, حين عفا -صلى الله عليه وسلم- 
أوجــاع  حيـِ  يـُ فلم  وأخــرجــوه,  وحــاربــوه,  آذوه,  الذين  عن 
أسباب  بالعفو  دفن  بل  السنين,  أحقاد  ر  ثـِ يـُ ولم  الماضي, 

الانتقام, وأقام على أنقاضها صرح الصفح والإحسان.

هذه  عليهم-  الله  -رضـــوان  الصالح  السلف  وعــى  وقــد 
ا قبل أن تكون كلمات; فهذا عمر  الحكمة, فترجموها سلوكـً
يكون  أن  لأكره  «إني  يقول:  الله-  -رحمه  العزيز  عبد  بن 
يأخذ  فكان  عيوبهم»,  عن  به  أفتش  ما  الناس  أمر  من  لي 

المبارك  بن  الله  وعبد  الله,  إلى  السرائر  ويكل  بالظاهر, 
-رحمه الله- يقول: «المؤمن يطلب المعاذير, والمنافق يطلب 
العثرات», وقال سفيان الثوري -رحمه الله-: «إذا بلغك عن 
نبش  لأن  ا»;  عــذرـً سبعين  له  فالتمس  تكرهه  شيء  أخيك 

الزلات يمزق الأواصر, ويورث الضغائن, ويوقظ الفتن.

ا من مشكلاتنا الاجتماعية لا تنشأ من  ولا شك أن كثيرـً
الخطأ نفسه; بقدر ما تنشأ من إحيائه بعد موته, وهتك 
في  فالأصل  الناس;  خصوصيات  واقتحام  الستر,  سياج 
فأشعلها  خمدت  خصومةٍ  من  فكم  الأستار,  صيانة  المسلم 
فضولي, وكم من عيبٍ ستره الله فنبشه من لا يعنيه أمره.

ش  فتـَّ ومن أعظم صور النكت في الكنيف في زماننا: أن تـُ
نبش  وتـُ المجتزأة,  العبارات  خرج  ستـَ وتـُ القديمة,  الحسابات 
ستحضر خلافٌ  ر التائب بماضيه, ويـُ ذكـَّ ة, ويـُ الزلات المنسيـَّ
ا  نسيـً وأصبح  الدهر  من  حينٌ  عليه  مضى  زوجي  أو  عائلي 
وإنما  الاعتبار,  بها  يراد  لا  تاريخية  فتنةٌ  ثار  تـُ أو  ا,  منسيـً
سقطات  عن  والبحث  للنفوس,  والانتصار  الأحقاد  إذكاء 

العلماء والصالحين.

أو يحيون  أن نكون ممن يكشفون ما ستره الله,  فلنحذر 
فتنةـً أماتها الزمن; فإن الحكمة ليست في تقليب العيوب, 
وإنما في تقويم القلوب, وليست في إيقاظ الفتن, وإنما في 

إخمادها, ولا في تتبع الزلات, وإنما في ستر العثرات.

اللسان,  عفيفـُ  السريرة,  طاهرـُ  القلب,  زكــيـُّ  فالمؤمنـُ 
ولا  الفتنة  طفئ  ويـُ يفضح,  ولا  ويستر  ق,  فرـِّ يـُ ولا  يجمع 
تـْ  كـُ نـْ د نارها, ولا ينفخ في رمادها, وإذا مرـَّ بكنيفٍ لم يـَ وقـِ يـُ
أحيا  ومن  بلهيبه,  اكتوى  الشرـَّ  أحيا  من  لأنـَّ  بعود;  فيه 

الخيرـَ عاش في ظلاله, وفاز بثواب.

لاَ تَنْكُتْ الكنيفَ بِعُود

وائل سلامة
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عالم التقنية والذكاء الاصطناعي 

م. أمجد ذياب

الــــــــــذكــــــــــاء 
الاصطناعي في 
الخيري  العمل 
كونه  ــجــاوز  يــت
تــقــنــيــة,  أداة 
ا  عنصرـً ليصبح 
فاعلاـً في تعزيز 
العطاء  ــاءة  ــف ك
وصوله  وضمان 
مستحقيه إلــى 
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تتعامل  -حيث  والإنساني  الخيري  العمل  قلب  في  الاصطناعي  الذكاء  يعد  لم 
المؤسسات مع أكثر الفئات هشاشة- مجرد أداة تقنية مساعدة; بل أصبح هذا النوع 
من التكنولوجيا مسؤولية أخلاقية استراتيجية, لأن كل قرار تتخذه الخوارزميات 
يمكن أن يؤثر مباشرة على حياة المستفيدين, ومن هنا, تنشأ الحاجة لوضع إطار 
النظرية  المبادئ  بين  تربط   (Ethical AI Governance) أخلاقية  حوكمة 
الذكاء  استخدام  في  والكفاءة  العدالة  مبدأي  تعزيز  لضمان  العملي,  والتطبيق 

الاصطناعي دون المساس بالكرامة الإنسانية.

يصبح  وبهذا  والمساءلة  للتدقيق  قابلة  تكون  بحيث 
النظام أكثر شفافية, ويتيح للمؤسسات التحكم في 

النتائج وتقليل المخاطر على المستفيدين.
حماية التبرعات وتعزيز الثقة

للذكاء  ويمــكــن  ــري,  الخــي العمل  مــال  رأس  هــي  الثقة 
الاصطناعي أن يعزز هذه الثقة من خلال أنظمة تحقق 
ذكية, وتقارير شفافة, ولوحات متابعة تعرض مسار التبرع 
المشروع;  أو  للمستفيد  وصوله  إلى  استلامه  لحظة  من 
كما يمكنه المساعدة في اكتشاف التكرار أو الأخطاء أو 
الأنماط غير الطبيعية, بما يحمي أموال المتبرعين ويعزز 

صورة المؤسسة أمام المجتمع.

من المبادئ إلى المعايير العملية
ــاس الــنــظــري  ــالأسـ ــمــة الأخــلاقــيــة بـ ــدأ الحــوك ــب ت
العامة  فالمبادئ  التقنية;  بالبرمجة  وليس  والقيمي, 
واحترام  الإضــرار,  وعدم  والشفافية,  العدالة,  مثل 
العمود  تشكل  الإنسانية,  والــكــرامــة  الخصوصية 
الفقري لأي نظام مسؤول; لكن هذه المبادئ -مهما 
لم  إذا  نوايا  كانت قوية نظريـًا- تبقى مجرد إعلان 
ولذلك  والتطبيق,  للقياس  قابلة  معايير  إلى  تتحول 
إلى سياسات تنظيمية وإجراءات  القيم  يتم ترجمة 
تشغيلية تحدد بدقة آليات جمع البيانات, ومستويات 
الوصول إليها, ومعايير تصميم النماذج الخوارزمية 

معايير مهمة 

للذكاء الاصطناعي 

في بيئة العمل الخيري

إن تطوير نموذج متكامل للحوكمة الأخلاقية 
ن المؤسسات من بناء ما يمكن تسميته  يمكـّ
يــوازن  الــذي  الرقمي),  الإنساني  (الميثاق 
بين التقدم التقني والقيم الإنسانية العليا; 
فالحوكمة الأخلاقية هنا ليست مجرد أداة 
رسالة  يحمي  استدامة  إطــار  بل  رقابية; 

العمل الخيري من الانحراف ويحوـّل التقنية 
استراتيجي  إلى شريك  تهديد محتمل  من 
يعزز من مبدأ العدالة ويضاعف أثر العمل 
الإنساني, ولا شك أن الجمع بين أخلاقيات 
الذكاء الاصطناعي وطبيعة العمل الخيري 
والآلــة,  الإنسان  بين  العلاقة  تعريف  يعيد 

ليس على أساس السيطرة أو الاستعباد, بل 
على أساس شراكة واعية ومسؤولة; فالغاية 
الاصطناعي  الذكاء  يصبح  أن  ليست  هنا 
في  حكيماـً  الإنسان  يظل  أن  بل  إنسانيا, 
على  ا  محافظـً الاصطناعي,  الذكاء  إدارة 

العدالة, الكرامة, والشفافية.

نحو ميثاق إنساني رقمي 
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تصاعد التحذيرات العلمية 
من سلوكيات (الخداع) 

في نماذج الذكاء 
الاصطناعي المتقدمة

احتمال  من  العلمية  التحذيرات  تتزايد 
نماذج  في  متوقعة  غير  سلوكيات  ظهور 
بينها  من  المتقدمة,  الاصطناعي  الذكاء 
بـ(السلوكيات  الخــبــراء  بعض  يصفه  ما 
النوايا  إخفاء  على  القدرة  أو  المخادعة) 
الحقيقية أثناء التشغيل أو الاختبار. وقد 
خلال  بنجيو),  (يوشوا  البارز  العالم  أشار 
مشاركته في أعمال اللجنة العلمية للأمم 
إلى  بالذكاء الاصطناعي,  المعنية  المتحدة 
وجود مؤشرات متنامية تستدعي التعامل 
مع  سيما  ولا  المخاطر,  هــذه  مع  بجدية 
واتساع  الحديثة  النماذج  قــدرات  تسارع 

استخدامها في قطاعات حساسة.
لا  الحــالــي  العلم  أن  (بنجيو)  وأوضـــح 
مطلقة  ــات  ــان ــم ض ــديم  ــق ت يستطيع 
آمنة  ستكون  المستقبلية  النماذج  بــأن 
أضــرار  في  تتسبب  لن  أنها  أو  بالكامل, 
رك تطويرها دون ضوابط  جسيمة إذا تـُ
لم  التحدي  أن  على  شــدد  كما  كافية. 
ا  مرتبطـً أصبح  بــل  فقط,  ا  تقنيـً يعد 
المستقلة,  والرقابة  الدولية,  بالحوكمة 
النماذج  لاختبار  واضحة  معايير  ووضع 

قبل إطلاقها على نطاق واسع.
ــاع  ــس ات ــر  ــذي ــح ــت ال ــذا  ــ ــس ه ــك ــع < وي
الذكاء  مستقبل  حول  العالمي  النقاش 
المخاوف  تعد  لــم  حيث  الاصطناعي, 
فقدان  أو  الخصوصية  على  مقتصرة 
أعمق  أسئلة  إلى  امتدت  بل  الوظائف, 
فهم  على  الإنــســان  قــدرة  بمــدى  تتعلق 
والسيطرة  الــذكــيــة  الأنــظــمــة  ســلــوك 
المقبلة  المرحلة  أن  خبراء  ويرى  عليها. 
لتطوير  عاجلاـً  ــا  دولــيـً ا  تعاونـً تتطلب 
أدوات رقابية وتشريعية تواكب السرعة 
الكبيرة لتطور هذه التقنيات, وتحافظ 
الابتكار  فــرص  على  نفسه  الوقت  في 

والاستفادة منها في خدمة الإنسان.

الذكاء الاصطناعي لا يلغي الرحمة
رغم الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي, 
إلى  يتحول  أن  العمل الخيري لا يمكن  فإن 

عملية آلية منعدمة الشعور; 
الظروف  وفهم  فالرحمة, 
ــة, ومــــراعــــاة  ــ ــي ــ ــان ــســ ــ الإن
ــر  ــدي ــق ــة, وت ــيـ ــوصـ ــصـ الخـ
ــة,  ــي ــائ ــن ــث الحــــــالات الاســت
ــوم بــهــا الآلـــة  ــق أمــــور لا ت
ــك يــنــبــغــي أن  ــذل ــده; ل ــ وحـ
الاصطناعي  الذكاء  يكون 
بديلاـً  لا  للإنسان  مساعداـً 
القرار  لترشيد  وأداة  عنه, 
الأخلاقي  البعد  لإلغاء  لا 

والشرعي والإنساني في العمل الخيري.
الإنسان في مركز المنظومة الأخلاقية

رغم قوة الذكاء الاصطناعي التحليلية, فإنه 
التعقيد الإنساني,  إدراك  ا عن  يظل عاجزـً

إلى  الثقافية  السياقات  من  بداية  وذلــك 
يؤكد  لذلك  والاجتماعية;  الدينية  القيم 
Human-) الحلقة»  في  «الإنــســان  مبدأ 

على   (in-the-Loop
ــبــشــر فـــي قلب  بــقــاء ال
الــقــرار;  اتــخــاذ  عملية 
يمكنها  فــالخــوارزمــيــات 
وتقديم  البيانات  تحليل 
لا  لكنها  الاقـــتـــراحـــات, 
أو  الــتــعــاطــف  تستطيع 
تقييم المآلات الاجتماعية 
والــوجــدانــيــة لــلــقــرارات, 
هــذا  مــثــل  أن  شـــك  ولا 
ــا  المـــبـــدأ يــصــبــح حــاســمـً
عند تحديد أولويات المساعدات, أو تفسير 
أو  الهشة,  للفئات  الشخصية  البيانات 
قد  رقمية  معايير  وفق  المستحقين  اختيار 

تغفل الظروف الإنسانية الدقيقة.

أخبـار تـقـنيـة:

الخاتمة:
يربط  الذي  الجسر  هي  الاصطناعي  للذكاء  الأخلاقية  الحوكمة  أن  نجد  وهكذا 
ل الذكاء الاصطناعي من مجرد  بين القوة التقنية وروح العمل الإنساني; لأنها تحوـّ
تكون  أن  يضمن  بحيث  الخيري,  العمل  في  موثوق  شريك  إلى  حاسوبي  برنامج 
ا من مهمة سامية,  السرعة والكفاءة في خدمة الإنسان, وأن تصبح التكنولوجيا جزءـً

تبقى القيم الإنسانية هي البوصلة الحقيقية, والإنسان هو صانع القرار النهائي.

للذكاء  ويمكن  الخيري  العمل  مــال  رأس  هي  الثقة   >
أنظمة  ــلال  خ مــن  الثقة  ــذه  ه يــعــزز  أن  الاصطناعي 
متابعة ولـــوحـــات  شــفــافــة  ــر  ــاري ــق وت ذكــيــة,  تحــقــق 

ــاء  ــذكـ الـ ــوة  ــ قـ ــم  ــ رغـ  >
التحليلية,  الاصطناعي 
ا عن  فــإنــه يــظــل عــاجــزـً
إدراك التعقيد الإنساني, 
وذلك بداية من السياقات 
ــى الــقــيــم  ــ ــثــقــافــيــة إل ال
والاجتماعية الدينية 



 شباب

تحت 

العشرين
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قاس بما يملكه من  يظن كثير من الشباب أن النجاح يـُ
مال, أو بما يبلغه من منصب, أو بما يحققه من شهرة 
وإنجازات, غير أن ميزان الإسلام أعمق من ذلك وأبقى; 
يديك,  بين  الدنيا  تجمع  أن  ليس  الحقيقي  فالنجاح 
وإنما أن تجعلها في يدك لا في قلبك, وأن تعمر دنياك 

بما ينفعك, دون أن تخسر آخرتك.
التفوق في دنياه والاستقامة على طاعة  بين 

ربه, فيكون من الرابحين في الدارين.
أيها الشاب, اجعل نجاحك مقرونـًا بمرضاة 
إلى  يقودك  أن  ولا تسمح لطموحك  الله, 
تـُنسيك  أن  لإنجــازاتــك  ولا  الله,  معصية 
عنك  يحجب  أن  لمستقبلك  ولا  عبادتك, 
آخرتك; فإن الدنيا ممر, والآخرة هي دار 

القرار.
فإذا ربحت دينك مع دنياك, فقد فزت الفوز 
الآخرة,  وخسرت  الدنيا  ربحت  إذا  أما  كله, 
نـِ النـَّارـِ  حـَ عـَ زـِ نـْ زـُحـْ مـَ فما ربحت إلا سرابـًا, {فـَ

ازـَ} (آل عمران: 185). دـْ فـَ قـَ نـَّةـَ فـَ ـَ لـَ الجـْ أـُدـْخـِ وـَ

في  يسعوا  أن  لعباده  الله  أبــاح  لقد 
الأرض, وأن يتعلموا, ويتقنوا أعمالهم, 
ويبنوا مستقبلهم, بل جعل ذلك من العبادة إذا 
ا  يمـَ فـِ ابـْــتـَــغـِ  {وـَ -تعالى-:  قال  النية,  صلحت 
نـَ  يبـَكـَ مـِ ةـَ وـَلاـَ تـَنـْسـَ نـَصـِ رـَ خـِ ارـَ الآـْ ـُ الدـَّ آتـَاكـَ اللهـَّ
يدعو  لا  فالإسلام   ;(77 (القصص:  نـْيـَا}  الدـُّ
تكون  ألا  إلى  يدعو  وإنمــا  الدنيا,  ترك  إلى 

الدنيا هي الغاية الكبرى.
وكم من إنسانٍ نجح في دراسته أو تجارته أو 
ط في دينه,  وظيفته, لكنه ضيـَّع صلاته, وفرـَّ
وانشغل بشهواته, فكانت خسارته أعظم من 
كل نجاحٍ حققه! وفي المقابل, قد يجمع المؤمن 

لا تستصغر البدايات
من أكبر الأخطاء أن يستعجل الشاب الثمرة 
بدايته  يقيس  أو  ــبــذرة,  ال يغرس  أن  قبل 
بنهايات الآخرين, فتذكر أن كل طبيبٍ كان 
بآية,  بدأ  للقرآن  حافظٍ  وكل  طالبـًا,  ا  يومـً
فلا تحتقر الأعمال الصغيرة, ولا تيأس من 
التقدم البطيء; فإن الإنجازات العظيمة لا 

بالصبر,  تـُبنى  وإنمــا  واحــد,  يــومٍ  في  تـُولد 
ــلاص,  ــة, ويــبــاركــهــا الإخـ ــداوم ــالم وتـُــثــمــر ب
الأعــمــال  ــبـُّ  «أحـ النبي -[-:  قــال  وقــد 
على  فاثبت   ,« قـــلـَّ وإن  ــا  أدومــه الله  إلــى 
القليل  فإن  العمل,  على  وواظــب  طريقك, 
مع الاستمرار يصنع الكثير مع مرور الأيام.

النجاح الحقيقي

ــة  ــع ــام قـــد تـــزدحـــم أيـــــام الج
ــارات,  ــبـ ــتـ ــرات, والاخـ ــاضـ ــالمحـ بـ
ا  شيئـً تجعل  لا  لكن  والمــشــاريــع, 
الصلاة;  في  للتفريط  ا  سببـً منها 
ــه الله  ــرض ــت ــم مـــا اف ــظ فــهــي أع
ب  حاسـَ يـُ ما  وأول  التوحيد,  بعد 
وهي  القيامة,  يــوم  العبد  عليه 
الثبات,  وعــنــوان  التوفيق,  ســرـُّ 
والعمر,  العلم  في  البركة  وسبب 
ــوا  ــنـُ ــي ــعـِ ــتـَ اسـْ ــى-: {وـَ ــال ــع ــال -ت قـ
 ,(45 (البقرة:   { ةـِ لاـَ الصـَّ وـَ رـِ  بـْ الصـَّ بـِ
ةـَ  ــلاـَ الــصـَّ نـَّ  {إـِ -سبحانه-:  ــال  وق
 { ــرـِ ــنــكـَ ـُ المـْ وـَ ــاءـِ  ــشـَ ــحـْ ــفـَ الـْ ــنـِ  عـَ ى  هـَ نـْ تـَ
الصلاة  فاجعل   ,(45 (العنكبوت: 
أول أولوياتك, واعلم أن من حفظ 
حدود الله حفظه الله, ومن أقام 
الصلاة أقام الله أمره, ومن ضيعها 

كان لما سواها أضيع.

حافظ 

على الصلاة 

الاستقامة أعظم مظاهر القوة
تحرم  الاستقامة  أن  الــنــاس  بعض  يظن 
الإنـــســـان مــن مــتــع الحـــيـــاة, والـــواقـــع أن 
الاستقامة هي أعظم مظاهر القوة; لأنها 
تعني الثبات على الحق, ومجاهدة النفس, 
ومقاومة الهوى, والصبر على الطاعة, وكل 
الإيمــان  أصــحــاب  إلا  عليه  يقدر  لا  ذلــك 
لا  والمستقيم  القوية,  والــعــزائــم  الــصــادق 

ولا  الشبهات,  تزعزعه  ولا  الفتن,  تغيره 
تجرفه الشهوات, لأنه جعل رضا الله غايته, 
وسار على هدي كتابه وسنة نبيه -[-. 
بالطمأنينة  وقد وعد الله أهل الاستقامة 
ينـَ  الـَّذـِ نـَّ  {إـِ -سبحانه-:  فقال  والتوفيق, 
مـُ  لـَيـْهـِ عـَ لـُ  تـَتـَنـَزـَّ وا  امـُ تـَقـَ اسـْ ثـُمـَّ  ـُ  اللهـَّ بـُّنـَا  رـَ الـُوا  قـَ

نـُوا}. زـَ ـْ افـُوا وـَلاـَ تحـَ ةـُ أـَلاـَّ تـَخـَ كـَ ئـِ ـَلاـَ المـْ
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الفرق بين الشهوات والشبهات
رـّ  الشـّ أصلا  هما  «الشهوات»  و  «الشبهات» 
ــراض القلوب  ــ فــي الحـــيـــاة, وهــمــا مــن أم
الله  مــن  الخشية  تنافي  الــتــي  الخــطــيــرة, 
أن  والشبهة:  الشهوة  بين  والفرق  -تعالى-, 
الله  طاعة  على  الهوى  تقديم  هي  الشهوة 
الأمور المحرمة, ومن  يفعل  ومرضاته, كمن 
فهي  بـْهـَة  الشـُّ وأما  المسكرات,  بشرب  يتلذذ 
ومرض  واختلاطه,  بالباطل  الحق  التباس 
في  مذكور  كلاهما  والــشــهــوات,  الشبهات 
عـْنـَ  ضـَ القرآن الكريم, قال -تعالى-: {فـَلاـَ تـَخـْ
 { ــرـَضٌ مـَ هـِ  لـْبـِ قـَ ــي  فـِ ي  الـَّـــذـِ عـَ  مـَ يـَطـْ فـَ ــوـْلـِ  ــالـْــقـَ بـِ

(الأحزاب:32), فهذا مرض الشهوة.

إن  الشاب  أيها  الــبــدر:  عــبــدالــرزاق عبدالمحسن  الشيخ  قــال 
أغلى ما تملكه في هذه الحياة هو: دينك دين الإسلام. فبه 
النجاة والطمأنينة والسعادة والفلاح والفوز في هذه الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد! فأحرص أشد الحرص على التمسك به 
وإقامة شعائره, فإنـّ كلـّ مصيبة تهون إلا مصيبة الدين, وكلـّ 

ض إلا خسارة الدين: وـَـّ عـَ خسارة تـُ
وكلـّ كسر الفتى فالدين جابره        والكسر في الدين صعب غير ملتئم

أغلى ما تملكه هو دينك

المــؤمــن الحــق لا يعيش لنفسه وحــدهــا, 
أينما  وإنمــا يحمل رسالة إصــلاح وخير 
, فكن قــدوةـً في أخــلاقــك, وأمانتك,  حــلـَّ
نـُ  سـَ نـْ أـَحـْ وانضباطك, قال -تعالى-: {وـَمـَ
ــا  ـً ــالحـِ ــلـَ صـَ ــمـِ ـِ وـَعـَ ـــى اللهـَّ لـَ ــا إـِ ـ ـــن دـَعـَ ـَّ لاـً ممـِّ ـــوـْ قـَ
} (فصلت: 33),  ينـَ مـِ لـِ ـُسـْ نـَ المـْ ي مـِ نـِ نـَّ إـِ الـَ  قـَ وـَ
أنفعهم  الناس  النبي -[-: «خير  وقــال 
ــا  لـــلـــنـــاس», فــلــعــل كــلــمــةـً طــيــبــة, أو خــلــقـً
في  ا  يكون سببـً ــا,  كــريمـً ا  أو موقفـً ا,  حسنـً
هــدايــة قــلــب, أو تــفــريــج كــربــة, أو تغيير 
حياة إنسان, فيبقى أثره لك في الدنيا, 

ا لك عند الله. وأجره مدخرـً

لا شــك أنـَّ خــيــر أيـــام الإنـــســـان هــي أيــام 
شبابه, فمن وفقه الله للطاعة فيها فقد 
وا  وبـُ تـُ نال نعمةـً عظيمة, قال -تعالى-: {وـَ
مـْ  كـُ لـَّ لـَعـَ ـــونـَ  ـــنـُ مـِ ـــؤـْ ـُ المـْ ــا  ــهـَ أـَيـُّ ا  يعـً مـِ جـَ ـِ  اللهـَّ ـــى  لـَ إـِ
وا  عـُ ارـِ } (النور: 31), وقال : {وـَسـَ ونـَ حـُ لـِ فـْ تـُ
} (آل عمران: 133),  مـْ كـُ نـْ رـَبـِّ ةٍ مـِ رـَ فـِ غـْ لـَى مـَ إـِ
ا قبل  وقال رسول الله -[-: «اغتنم خمسـً
خمس: شبابك قبل هرمك», فلا تؤجل 
العمر  فــإن  تؤخر صلاحك,  ولا  توبتك, 
بيد الله, ولا يضمن أحدٌ أن يدرك الغد, 
واجــعــل أجمل ســنــوات عمرك فــي طاعة 
ربك, فإن من نشأ في عبادة الله كان من 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله: «وشابٌّ نشأ في عبادة الله».

ــاب- أن تــصــحــيــح  ــ ــشـ ــ اعــــلــــم -أيــــهــــا الـ
الــنــيــة هــو مــفــتــاح الــبــركــة والــتــوفــيــق; 
ــول  نـــيـــتـــك لله, تحــ ــت  ــصــ ــلــ أخــ فـــــــــإذا 
طلبك للعلم إلى عبادة, وسعيك في 
صالح  عملٍ  إلــى  والتفوق  التحصيل 
وسيلةـً  دراســتــك  فاجعل  عليه,  تؤجر 
ــتــــك, وقـــد  ــنــــك, ونـــفـــع أمــ لخـــدمـــة ديــ
قــال رســـول الله -[-: «إنمـــا الأعــمــال 

بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى».

النجاح عبادة

كن صاحب رسالة

لا تؤجل التوبة

إن  الشاب  أيها  الــبــدر:  عــبــدالــرزاق عبدالمحسن  الشيخ  قــال 
أغلى ما تملكه في هذه الحياة هو: دينك دين الإسلام. فبه 
النجاة والطمأنينة والسعادة والفلاح والفوز في هذه الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد! فأحرص أشد الحرص على التمسك به 
وإقامة شعائره, فإنـّ كلـّ مصيبة تهون إلا مصيبة الدين, وكلـّ 

مـــن أكـــثـــر مـــا يـــرهـــق الـــشـــاب أن يــقــارن 
إلــى من  غــيــره; فينظر  بنهاية  بــدايــاتــه 
أن  وينسى  النجاح,  أو  العلم  فــي  سبقه 
لــكــل إنــســان ظــروفــه, وقـــدراتـــه, ورحلته 
الخاصة, وقد قسم الله الأرزاق والمواهب 
-سبحانه-:  فقال  بحكمته,  عــبــاده  بــين 
ــي  ــمـْ فـِ ــهـُ ــتـَ ــيــشـَ ــعـِ ــم مـَّ ــهـُ ــنـَ ــيـْ ــا بـَ ــنـَ ــمـْ ــسـَ ـــنـُ قـَ ـــحـْ {نـَ
يـَا} (الزخرف: 32), فامضـِ  نـْ الدـُّ اةـِ  يـَ ـَ الحـْ
فــي طــريــقــك, وأحــســن الــعــمــل, واستعن 

بــأن سعيك لــن يضيع, قال  بـــالله, وثــق 
ا  مـَ لاـَّ  إـِ ــانـِ  نــسـَ ـِ ــلإـْ لـِ ــسـَ  ــيـْ لـَ أـَنـْ  {وـَ -تــعــالــى-: 
ــــرـَى}  يـُ فـَ  ــوـْ ــ ــ سـَ ـــهـُ  ـــيـَ ـــعـْ سـَ أـَنـَّ  وـَ  (39) ـــى  ـــعـَ سـَ
(النجم: 39-40), وقال رسول الله -[-: 
«احرص على ما ينفعك, واستعن بالله, 
ولا تــعــجــز», فــالــنــجــاح الحــقــيــقــي ليس 
أن تتفوق على غيرك, وإنمــا أن تقترب 
كل يــوم خطوةـً من رضــا ربــك, وتحقيق 

رسالتك في الحياة.

لا تقارن نفسك بغيرك

والانقياد   ,-]- محمد  وبرسوله  بالله  الإيمان  هو:  والكرامة  العزة  مقياس 
لشرعه; لأنـّ المؤمن بالله والمسلم أمره إليه عبدٌ لله وحده وليس عبداـً لأحدٍ من 
ك بدينك الحق «الإسلام» أعز إنسان على وجه الأرض, وأنـّ الذلة  الخلق, فأيقن أنـّ
والهوان في الكفر بالرحيم الرحمن; لأنـّ الكفار لما تخلوا عن عبادة الله وأشركوا 

معه غيره صاروا عبيداـً لبعضهم بعضا وأسرى لشهواتهم وأهوائهم الضالة.

مقياس 
العزة 

والكرامة



ا�سرة
المسلمة
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الطفل,  شخصية  فيه  تتشكل  الذي  الأول  المحضن  هي  الأسرة 
في  الأبناء  يتلقاه  فما  الأخلاق,  بنى  وتـُ الإيمان,  بذور  غرس  وتـُ
ولذلك  حياتهم;  طوال  نفوسهم  في  أثره  يبقى  الأولى  سنواتهم 
سأل عنها  جعل الإسلام مسؤولية التربية من أعظم الواجبات التي يـُ
مـْ  يكـُ لـِ أـَهـْ وـَ مـْ  كـُ سـَ فـُ نـْ أـَ وا  قـُ وا  نـُ آمـَ ينـَ  ذـِ الـَّ ا  هـَ يـُّ أـَ ا  {يـَ -تعالى-:  الله  قال  الوالدان, 
ا} (التحريم: 6), فأمر المؤمنين بحماية أنفسهم وأهليهم من أسباب الهلاك, ولا  ارـً نـَ
يكون ذلك إلا بتعليمهم أمور دينهم, وتأديبهم على الأخلاق الفاضلة, وتعويدهم 

على الطاعة, وتحذيرهم من أسباب الانحراف.

ذلك  وفي  رعيته»,  عن  مسؤولٌ  وكلكم   , راعٍ
الوالدين في توجيه الأبناء,  أثر  بيان لعظيم 
الطفل  فكر  تـُكوـِّن  بيئة  أول  هو  البيت  وأن 

وسلوكه.
وتربي  الإيمان,  غرس  سن  التي تحـُ فالأسرة 
أبناءها على مراقبة الله, وحبـّ القرآن, وبرـّ 
الوالدين, والصدق, والأمانة, إنما تبني جيلاـً 

ا يحمل الخير لنفسه وأمته.  صالحـً

يبدؤون  السلام-  -عليهم  الأنبياء  كان  وقد 
ــل بــيــوتــهــم, فــهــذا لقمان  دعــوتــهــم مــن داخـ
الحكيم يوصي ابنه بأعظم الوصايا, فيقول: 
}, ثم يوصيه بإقامة  ـِ اللهـَّ كـْ بـِ رـِ {يـَا بـُنـَيـَّ لاـَ تـُشـْ
وحسن  والصبر,  بالمعروف,  والأمر  الصلاة, 
الإيمانية  التربية  أن  على  يدل  مما  الخلق, 
بقية جوانب  عليه  تـُبنى  الــذي  الأســاس  هي 
«كلكم   :-]- الله  رسول  وقال  الشخصية, 

الأسرة أول مدرسة 

في حياة الأبناء

لا تنشغلوا بمستقبل أولادكم وتنسوا آخرتهم
تعليم  على  والأمهات  الآبــاء  من  كثير  يحرص 
الــدراســي  لمستقبلهم  والتخطيط  أبــنــائــهــم, 
والمهني, وهذا أمرٌ محمود; لكنه لا ينبغي أن 
يكون على حساب مستقبلهم الأخروي; فصلاح 
الدين هو أعظم ما يملكه الإنسان, وقد أمر 
نـُوا  ينـَ آمـَ ا الـَّذـِ الله -تعالى- بذلك فقال: {يـَا أـَيـُّهـَ

مـْ نـَارـًا} (التحريم:6), وكان  يكـُ لـِ أـَهـْ مـْ وـَ كـُ قـُوا أـَنـْفـُسـَ
الأنبياء يوصون أبناءهم بالإيمان قبل كل شيء, 
لبنيه-: {فـَلاـَ  كما قال يعقوب -عليه السلام 
 ;(132 (البقرة:   { ونـَ مـُ لـِ مـُسـْ أـَنـْتـُمـْ  وـَ لاـَّ  إـِ ـُوتـُنـَّ  تمـَ
طاعة  على  ــدك  ول بتربية  اهتمامك  فليكن 
الله أعظم من اهتمامك بمستقبله الوظيفي, 

وافرح باستقامته كما تفرح بتفوقه; فإن أعظم 
نجاح يحققه الأبناء ليس شهادةـً يحملونها, ولا 
بالإيمان,  عامر  قلبٌ  وإنما  يتقلدونه,  منصبـًا 
جمع  فمن  الرحمن;  هدى  على  تسير  وحياةٌ 
لولده بين صلاح الدين ونجاح الدنيا, فقد نال 

خير الدنيا والآخرة.

صلاح المجتمع يبدأ 
البيوت;  صــلاح  من 
ــرس فــي  ــ ــغ ــ فـــمـــا يـُ
ــن إيمـــانٍ  ــرة م ــ الأس
وأخـــــــــلاق, يــثــمــر 
ــة,  ــالح أجـــيـــالاـً ص
ا  مجتمعـً ويــصــنــع 
ــا;  ــا مــتــمــاســكـً ـ ــويـّـً قـ
الأسرة  كانت  ولهذا 
أول  الإســـــلام  ــي  فـ
للتربية,  مــيــدان 
ــم حـــصـــنٍ  ــ ــظـ ــ وأعـ
ــن,  ــديـ ــظ الـ ــف ــح ي
ويــصــنــع الــرجــال, 

ويبني الأوطان.
الأجيال;  بناء  في  ا  ا عظيمـً أثرـً للأم  الله  جعل 
معاني  الأبناء  فيها  يتلقى  مدرسةٍ  أول  فهي 
الأخلاق  منها  يتعلمون  قدوةٍ  وأول  الإيمان, 
والفضائل. فإذا أحسنت الأم تربية أبنائها على 

طاعة الله, لم تكن تـُصلح بيتـًا فحسب; بل كانت 
تبني أمة; فالأمهات الصالحات لا يصنعن أبناءـً 
ا  صالحين فقط, وإنما يصنعن مستقبلاـً مشرقـً

للأمة كلها.

الأم الصالحة تصنع أمّة..
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العاقل لا ينتظر ظهور الانحراف ليبدأ العلاج, 
الــشــر, ويبني  يــقــاوم  يـــزرع الخــيــر قبل أن  بــل 
الحصانة الإيمانية قبل أن يواجه الأبناء الفتن; 
 , فالقلوب في الصغر ألين, والنفوس أسرع قبولاـً
وما يـُغرس فيها في سنواتها الأولى يرسخ أثره, 
ولهذا  الله,  ــإذن  ب ذلــك  بعد  اقتلاعه  ويصعب 
تربية  إلــى  المــبــادرة  على  الشريعة تحث  جــاءت 
ومــكــارم  الله,  وتعظيم  ــان,  الإيمــ على  ــاء  ــن الأب
ينشؤوا  حتى  أظفارهم,  نعومة  منذ  الأخــلاق, 
على الخير, ويثبتوا عليه إذا اشتدت بهم الفتن, 

وتعددت المؤثرات.

المال,  لأبنائه  الأب  يقدمه  ما  أعظم  ليس 
وإنما حضوره في حياتهم; يوجه إذا أخطؤوا, 
تعثروا,  إذا  ويحتوي  أحسنوا,  إذا  ويشجع 
ويغرس في نفوسهم الإيمان والرجولة وتحمل 
في  الأمن  يصنع  الحاضر  فالأب  المسؤولية, 

البيت, ويغرس الثقة في القلوب, ويغلق أبوابـًا 
كثيرة من الانحراف قبل أن تـُفتح, ولذلك كانت 
رعاية الأب لأسرته أمانةـً يسأله الله عنها يوم 
, وكلكم  القيامة, قال النبي -[-: «كلكم راعٍ

مسؤولٌ عن رعيته».

أم سليم,  أبو طلحة -]- لخطبة  م  تقدـَّ
عجيبـًا;  جوابها  فكان  ا,  مشركـً يومئذٍ  وكان 
إذ قالت: «إنك رجلٌ كافر, ولا يحل لي أن 
أريد  م فذلك مهري, لا  تـُسلـِ أتزوجك, فإن 
غيره», فشرح الله صدره للإسلام, فأسلم, 
تربية  أحسنت  ثم  لها,  ا  مهرـً إسلامه  وكان 
ابنها أنس بن مالك -]-, فلما بلغ عشر 
إلى رسول الله -[-,  بيده  أخذت  سنين 
غلامٌ  أنسٌ  هذا  الله,  رسول  «يا  وقالت: 

ا للنبي -[- عشر  يخدمك», فكان ملازمـً
سنين, ونهل من هديه وأخلاقه, حتى صار 
وهكذا  للحديث,  روايةـً  الصحابة  أكثر  من 
صنعت أم سليم بيتـًا قام على الإيمان, وربـَّت 
ابنها على حب النبي -[- وخدمته, فكان 
علماء  من  عالمـًا  المباركة  التربية  تلك  ثمرة 
الأمة, إنها رسالة لكل أم أن أعظم ما تورثه 
وحسن  الإيمان,  وإنما  المال,  ليس  أبناءها 

التربية, وربطهم بالقدوات الصالحة.

ب الإسلام في نفع الناس, فقال رسول الله  رغـَّ
-[-: «أحبـُّ الناس إلى الله أنفعهم للناس», 
وقال -[-: «والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه», وهذه المعاني تـُكتسب بالممارسة 
ا لخدمة الأسرة,  والتدريب; فامنح أبناءك فرصـً

ومساعدة  التطوعية,  الأعمال  في  والمشاركة 
المحتاجين, وزيارة المرضى, وإكرام كبار السن, 
يكبرون  لا  العطاء  على  يتربون  الذين  فالأبناء 
بل  المجتمع,  من  يأخذون  عما  يبحثون  وهم 

يفكرون فيما يقدمونه له.

ازرع القيم قبل أن تواجه الانحراف

حين يكون الأب حاضرًا تقلّ الأخطاء

أم سُلَيم.. أمٌّ صنعت جيلاً..

دوا أبناءكم خدمة الآخرين عوِّ

العاقل لا ينتظر ظهور الانحراف ليبدأ العلاج, 
الــشــر, ويبني  يــقــاوم  يـــزرع الخــيــر قبل أن  بــل 
الحصانة الإيمانية قبل أن يواجه الأبناء الفتن; 
 , فالقلوب في الصغر ألين, والنفوس أسرع قبولاـً
وما يـُغرس فيها في سنواتها الأولى يرسخ أثره, 
ولهذا  الله,  ــإذن  ب ذلــك  بعد  اقتلاعه  ويصعب 
تربية  إلــى  المــبــادرة  على  الشريعة تحث  جــاءت 
ومــكــارم  الله,  وتعظيم  ــان,  الإيمــ على  ــاء  ــن الأب
ينشؤوا  حتى  أظفارهم,  نعومة  منذ  الأخــلاق, 
على الخير, ويثبتوا عليه إذا اشتدت بهم الفتن, 

التربية على العقيدة 
كانت العقيدة أول ما يبدأ به الأنبياء 
ــيـــة أبـــنـــائـــهـــم, فــــهــــذا لــقــمــان  فــــي تـــربـ
بقوله:  لابنه  وصاياه  يفتتح  الحكيم 
كـَ  ــرـْ نـَّ الــشـِّ ـِ إـِ ــاللهـَّ ــ كـْ بـِ ـــرـِ ـــشـْ ــيـَّ لاـَ تـُ ــنـَ ـــا بـُ {يـَ
(لـــقـــمـــان: 13), ثم   { ــمٌ ــيـ ـ ــظـِ ـ عـَ ــمٌ  ـ ــلـْ ـ ــظـُ ـ لـَ
يــوصــيــه بــالــصــلاة, ومـــكـــارم الأخــــلاق, 
ــا يـــــدل عـــلـــى أن إصــــلاح  والـــصـــبـــر, مــ

السلوك يبدأ بإصلاح الإيمان.
الـــصـــغـــار على  يـــربـــي  الــنــبــي -[-  وكـــــان 
فقال  أظفارهم,  نعومة  منذ  الله  تعظيم 
لابن عباس -رضي الله عنهما-: «يا غلام, 
إني أعلـِّمك كلمات: احفظ الله يحفظك, 
احــفــظ الله تجـــده تجـــاهـــك», فــغــرس في 
قلبه التوحيد, والتوكل, واليقين, قبل أن 

يعلمه أمور الحياة الأخرى.
الوالدان  ينشغل  أن  الخطأ  فمن  لذلك 
عن  ويغفلا  شـــيء,  كــل  أبنائهما  بتعليم 
لقوا, وما  تعليمهم من هو ربهم, ولماذا خـُ
العقيدة  فالتربية على  حق الله عليهم, 
غرس  تـُ ن, بل هي معانٍ  لقـَّ يـُ ــا  ليست درسـً
فـــي الحـــيـــاة الــيــومــيــة; بــتــعــظــيــم شعائر 
الله, وربط النعم بالمنعم, وتعليم الأبناء 
الــدعــاء, وحــب الــقــرآن, والاعــتــمــاد على 

الله, ومراقبته في السر والعلن.

صلِة الرّحم تربية عملية للأبناء
أمــر الله -تــعــالــى- بصلة الأرحــــام, فقال 
ونـَ  لـُ اءـَ تـَسـَ ي  ذـِ الـَّ ـَ  وا اللهـَّ قـُ اتـَّ -سبحانه-: {وـَ
ــــامـَ} (النساء: 1), وقــال النبي  حـَ ـَرـْ ــهـِ وـَالأـْ بـِ
-[-: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
«لــيــس  وقــــــال -[-:  رحــــمــــه»,  فــلــيــصــل 
الواصل بالمكافئ, ولكن الواصل الذي إذا 
طعت رحمه وصلها», فاحرصوا على أن  قـُ
ــارات الأقـــارب,  يصحبكم أبــنــاؤكــم فــي زيــ
ــان,  وأن يــشــهــدوا مـــواقـــف الــبــر والإحـــسـ
وأن يـــشـــعـــروا بــــأن صــلــة الـــرحـــم عـــبـــادةٌ 
يتقرب بها إلى الله, وليست مجرد عادة 
اجتماعية, فالأبناء الذين ينشؤون على 
هـــذا الخــلــق الــكــريم يــكــبــرون وهـــم أوفــى 
لــلــنــاس, وأرحـــــم بــالخــلــق, وأقـــــوى صــلــةـً 

بأسرهم ومجتمعهم.



فتاوى الفرقان
من فتاوى كبار العلماء

قال ا�-تعالى-: {فاسْألَوُا 
لاَ  كُنْتمُْ  إنْ  الــذِّكْــرِ  ــلَ  أهَْ
تعَْلمَُونَ}، وقال -صلى ا� 
إذ  سألوا  «ألا  وسلم-:  عليه 
شفاء  فإنما  يعلموا؟!  لم 
والعيِّ هو  العيّ السؤال..»
مؤمن  كل  فيلزم  الجهل، 
من  شيئا  جهل  إذا  ومؤمنة 

أمر دينه أن يسأل عنه.
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الإجــازة,  قضاء  حول  نصيحة  منكم  نود   <
وبماذا تنصحون الإخوة?

< أنصح إخواني في الإجازة أن يستغلوها في 
كل ما يرضي الله: في حفظ القرآن الكريم 
والإكــثــار مــن تــلاوتــه, وفــي عــمــارة المكتبات 
المحاضرات  بحضور  والاستفادة  للمطالعة 
التعاون على  المفيدة, وفي  والندوات  العلمية 
البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه, 
وفي النصائح, إلى غير هذا من وجوه الخير 
كالتزاور في الله فيما بينهم في أنحاء هذه 
في  تستغل  أن  ينبغي  فرصة  لأنها  الــبــلاد; 

الخير.
بالقرآن  العناية  فيه  تستغل  ما  أحسن  ومن 
والــعــنــايــة  وتـــدبـــرا,  ــلاوة  ــ وت ــكــريم حفظا  ال

الكتب  وحفظ  ومطالعتها,  النافعة  بالكتب 
التوحيد),  (كتاب   : المفيدة  والمقررات  المهمة 
(وبلوغ المرام), و(عمدة الحديث), و(العقيدة 
وتتمتها  الــنــوويــة)  ــعــين  و(الأرب الــواســطــيــة), 
وبذلك صــارت خمسين حديثا  رجــب,  لابــن 
من جوامع الكلم, وهذه الخمسون ينبغي أن 
تحفظ مع مراجعة شرحها للحافظ ابن رجب 

-رحمه الله-.
زيارة  الإجــازة  في  به  الاهتمام  يحسن  ومما 
الطالب  على  أشكل  عما  وسؤالهم  العلماء 
في وجوه العلم, ونسأل الله للجميع التوفيق 
النية والعمل, ولا حول ولا  والهداية وصلاح 

قوة إلا بالله العلي العظيم.
سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز

الصلاة  جواز  عن  بإفادتنا  التكرم  يرجى   <
في مقعد الطائرة خلال رحلة السفر?

المسافر  على  حلت  إذا  الــصــلاة  إن   >
خروج  قبل  يصلي  أن  فيلزمه  بالطائرة, 
الوقت, إلا إذا كان  يجوز له جمع التأخير 
الــذي  الــوقــت  ــى  إل يــؤخــر  لــه أن  فيجوز 
بالوضوء  يصلي  أن  يتمكن  لم  وإذا  يليه, 

فليتيمم, ويتوجه إلى القبلة إن كان هناك 
أن  له  جاز  يتمكن  لم  فإن  لذلك,  متسع 
ويصلي  لــه,  المتيسرة  الجهة  إلــى  يصلي 
الصلاة  أداء  من  يتمكن  لم  إن  بالإيماء 

على وجهها. 
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة 
الشؤون الإسلامية الكويت

الناس يحضر الجنازة ويذهب قبل  > بعض 
? أن يكمل دفنها فهل ينال الأجر كاملاـً

لـَـّى  يـُصـَ ن شهدها حتى  «مـَ < ظاهر الحديث: 
بـَها من بيتها; لأن  حـِ عليها» أن هذا الرجل صـَ
الميت ميت; وهو جنازة من حين يموت, وقوله: 
على  يــدل  عليها»  لـَـّى  يـُصـَ حتى  شهدها  «مــن 
الميت  أكرم هذا  الإنسان  وأن  أن هناك غاية 
إلى  ثم  المسجد  إلــى  البيت  من  معه  فمشى 
المقبرة, لكن قد يقول قائل: إن قوله -[-: 
من  يشمل  عليها»  لـَـّى  يـُصـَ حتى  شهدها  «من 

لـَـّى عليها;  انتظر في المسجد حتى تأتي ويـُصـَ
قبل  ينصرف  أن  أما  ونرجو من الله الخير. 
الأجــر  على  يحصل  لا  فــإنــه  دفنها  يتم  أن 
وإذا  فـَن»  تـُدـْ لقوله -[-: «من شهدها حتى 
لم يشهدها  فإنه  دفنها  يتم  أن  قبل  انصرف 
وقد  الأجــر  هــذا  له  يكتب  ــن, فلا  فـَ تـُــدـْ حتى 
سئل النبي -[- عن القيراطين? قال: «مثل 
لمسلم:  أظنها  رواية  وفي  العظيمين»  الجبلين 

قال: «أصغرهما مثل جبل أحد».
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

نصيحة حول قضاء الإجازة

الصلاة في الطائرة 

أجر من شهد الصلاة على الجنازة ودفنها
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خلاف,  وخالي  جدتي  وبين  بيني  حصل   <
فقاطعتهم وقاطعوني, فهل عليـَّ إثم بسبب 

قطيعتي لهم?
الأمـــور,  عــظــائــم  مــن  ــرحــم  ال قطيعة   >
بينك  حصل  وإذا  ــوب,  ــذن ال كبائر  ومــن 
أنه  فالأصل  وخالك خلاف,  وبين جدتك 
حصل  إذا  لكن  الأســـاس,  من  يحصل  لا 
وغلبك هواك وشيطانك, فعليك أن تندم 
على  تعزم  أن  وعليك  منك,  بدر  ما  على 
ا وتسعى في  ألاـَّ تعود, وعليك أن تقلع فورـً

بأنواع  وتصلهما  وخالك,  جدتك  إرضــاء 
الصلة حتى يتم الرضا عنك, وإلا فالإثم 
الــذنــوب,  كبائر  مــن  العقوق  لأن  عظيم; 
وعليك أن تبادرهم ولو رفضوا استقبالك 
ولو قطعوك فإنه: «ليس الواصل بالمكافئ, 
ه  رحمـُ ــتـْ  ــعـَ ــطـِ قـُ إذا  ــذي  ال الــواصــل  ولكن 
وصلها» , وهؤلاء من أقرب الناس إليك, 
الموبقات!  من  الأمهات  وعقوق   , أـُمٌّ دة  الجـَ

نسأل الله العافية.
فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير

> مــا الــصــفــات الــتــي تــرونــهــا فــي الــزوجــة 
الصالحة التي يريد أن يخطبها الرجل?

< الزوجة الصالحة هي المقيمة لأمر الله, 
المحافظة على الصلاة في أوقاتها, البعيدة 
الأســواق,  إلــى  خروجها  في  التبرج  عن 
هذه  والسيرة,  السمت  بحسن  المعروفة 
هي الزوجة الصالحة فالتي تريد زواجها 

اسأل عنها; لقوله -[-: «فاظفر بذات 
ــرت لك  ــإذا ذكـ ــداك», فـ ــ الــديــن تــربــت ي
وعدم  والتستر  الصلاة,  على  بالمحافظة 
التبرج, وعدم تعاطي الكذب وأشباه ذلك, 
فهذه هي المرأة الصالحة الله ييسر أمرنا 

وأمرك.
سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز

> ما السنن التي كان يعملها المصطفى -[- 
قبل النوم?

قبل  الشرعية  بــالأذكــار  يأتي  كــان -[-   >
بــالأذكــار  يــأتــي  أن  للمؤمن  فالسنة  الــنــوم; 
الــشــرعــيــة الــتــي ذكــرهــا الــعــلــمــاء فــي كتب 
الحديث عند النوم يقول: اللهم باسمك أحيا 
يــده تحت خــده الأيمن  وأمــوت عندما يضع 
اللهم  ويقول:  طهارة,  على  ويكون  ا  مضطجعـً
ربي  باسمك  اللهم  وأمـــوت,  أحيا  باسمك 

وضعت جنبي وبك أرفعه, إن أمسكت نفسي 
فارحمها, وإن أرسلتها فاحفظها وأشباه ذلك 
مما ثبت عنه -[-, يتحرى الإنسان ما ذكره 
ذلك,  يفعل  حتى  الحديث  كتب  في  العلماء 
وقل هو  النوم  الكرسي عند  آية  يقرأ  كذلك 
النوم  عند  مرات  ثلاث  والمعوذتين  أحد  الله 
فهذا  النبي -[-,  يفعله  كان  هذا مما  كل 

من أسباب الحفظ والوقاية.
سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز

خلاف,  وخالي  جدتي  وبين  بيني  حصل  بأنواع >  وتصلهما  وخالك,  جدتك  إرضــاء 

صِلة الأرحام

نصيحة في اختيار الزوجة

السنن العملية قبل النوم

ا  متأخرـً المسجد  دخل  من  حكم  ما   <
الأولى  الصفوف  في  المصلين  وزاحــم 

ليقف خلف الإمام وهو متأخر?
< إذا أتى المسلم إلى صلاة الجمعة فلا 
يجوز له أن يتخطى رقاب الناس; لما في 
ذلك من الإساءة إلى المصلين وإشغالهم 
عن استماع الخطبة, والتشويش عليهم, 
ففي مسند الإمام أحمد , أن رجلاـً جاء 
 -]- والنبي  الــنــاس,  رقــاب  يتخطى 
آذيــت  فقد  اجلس  ــه:  ل فقال  يخطب, 
ا و (سنن أبي  وآنيت وفي (المسند) أيضـً
داود ) عن عبدالله بن عمرو -رضي الله 
عنهما-, عن النبي -[- قال: يحضر 
يلغو  نفر: رجل حضرها  ثلاثة  الجمعة 
فهو  يدعو  ورجــل حضرها  حظه,  وهو 
رجــل دعــا الله فــإن شــاء أعطاه أو إن 
بإنصات  حضرها  ورجـــل  منعه,  شــاء 
ولم  مسلم,  رقبة  يتخط  ولــم  وســكــون, 
ا, فهي كفارة إلى الجمعة التي  يؤذ أحدـً
الله  أن  وذلك  أيام,  ثلاثة  وزيادة  تليها, 
لـَهـُ  نـَةـِ فـَ سـَ ـَ الحـْ اءـَ بـِ نـْ جـَ -تعالى- يقول: {مـَ

هـَا}. وبالله التوفيق. ثـَالـِ رـُ أـَمـْ شـْ عـَ
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

كيفية زكاة الرواتب 

الشهرية 
> بالنسبة للرواتب الشهرية إذا كانت 

تدخل البنك, كيف أعرف زكاتها?
ض لكثيرٍ من الموظفين  < هذه قضية تعرـِ
والــذي  الشهرية,  الــدخــولات  وأصــحــاب 
يـُبرئ الذمة أن يضرب موعداـً من السنة 
التوفير,  من  لديه  اجتمع  ما  زكاة  يـُخرج 
يـُحصيه ويـُخرج زكاته إلى مثله من السنة 
أبرأ ذمته -إن  القادمة ويكون بذلك قد 

شاء الله-.
سماحة الشيخ صالح الفوزان

النهي عن 

تخطي الرقاب

مقام  عند  يقوم  الناس,  بعض  يفعله  ما  الله-:  -رحمه  عثيمين  ابن  الشيخ  قال 
ا في  , يسمى دعاء المقام, وهذا الدعاء لا أصل له أبدـً إبراهيم ويدعو دعاء طويلاـً

سنة الرسول, فهو من البدع التي نهى عنها.

مقام  عند  يقوم  الناس,  بعض  يفعله  ما  الله-:  -رحمه  عثيمين  ابن  الشيخ  قال 
الدعاء عند مقام إبراهيم بدعة لا أصل لها

مسائل لا تصح
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سالم الناشي

< لم يعد الطلاق - في السنة الأولى من الزواج - مجرد 
تستحق  اجتماعية  ظاهرة  أصبح  بل  فردية,  حالات 
الدراسة; فبقدر ما تمثل بداية الحياة الزوجية مرحلة 
لبعض  بالنسبة  أصبحت  فإنها  مستقرة,  أســرة  لبناء 
ا, ينتهي بالطلاق قبل أن تكتمل  ا قصيرـً الأزواج اختبارـً

ملامح العلاقة الزوجية.

< وتشير تقارير وإحصاءات حديثة إلى أن نسبة كبيرة 
من  ــى  الأول السنوات  خــلال  تقع  الطلاق,  حــالات  من 
الزواج, فتشير الإحصاءات إلى أن نحو 65% من حالات 
الطلاق, تقع خلال السنة الأولى من الزواج, وتصل إلى 
58% خلال السنوات الأربع الأولى; ما يعكس تحديات 

اجتماعية واقتصادية كبيرة جدا.

< ولا يمكن تفسير هذه الظاهرة بسبب واحد; فالحياة 
عما  تختلف  متزايدة,  ا  ضغوطـً تواجه  اليوم  الزوجية 
كان عليه الحال قبل عقود; فارتفاع تكاليف المعيشة, 
وسائل  وتأثير  الآخــر,  من  طرف  كل  توقعات  وتفاوت 
وغير  مثالية  صــورة  رســم  في  الاجتماعي  التواصل 
وإدارة  إلى ضعف مهارات الحوار  للزواج, إضافة  واقعية 
ا  سببـً زوجية  أزمة  أول  تجعل  قد  عوامل  كلها  الخلاف, 

ا لإنهاء العلاقة الزوجية في مهدها. كافيـً

< كما يرى مختصون في الإرشاد الأسري أن بعض الزيجات 
ضغط  تحت  أو  الطرفين,  بين  محدودة  معرفة  على  بنى  تـُ
اجتماعي, دون استعداد نفسي أو إدراك حقيقي لمسؤوليات 
اليومية,  الحياة  بواقع  الزوجان  يصطدم  وعندما  الزواج, 
احتواؤها,  يصعب  نزاعات  إلى  الصغيرة  الخلافات  تتحول 

في غياب ثقافة الحوار والتنازل والمسؤولية.

أن  ينبغي  لا  فإنه  ــاءات,  ــص الإح أهمية  ــم  ورغ  >
ا على فشل مؤسسة الزواج, بل  قرأ بوصفها مؤشرـً تـُ
باعتبارها دعوة إلى تطوير برامج التأهيل الأسري, 
وتوسيع خدمات الإرشاد قبل الزواج وبعده, وتعزيز 
بطرائق  النزاعات  وحل  التواصل  بأهمية  الوعي 

بناءة. 

< وقد أثبتت التجارب أن الاستثمار في التثقيف الأسري 
أقل كلفة من معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية 

والنفسية المترتبة على الطلاق نفسه.

لاستقرار  الأســاســيــة  الــركــيــزة  ستظل  الأســـرة  إن   >
المجتمع, والحفاظ عليها مسؤولية مشتركة بين الأسرة 
والإعلامية;  والتعليمية  الدينية  والمؤسسات  نفسها 
فكل حالة زواج ناجحة, لا تعني استقرار أسرة واحدة 
ا,  تماسكـً أكثر  مجتمع  بناء  في  لبنة  تمثل  بل  فحسب; 
باعتبارها  قرأ  تـُ أن  تستحق  مبكر  طــلاق  حالة  وكــل 
فرصة لفهم الأسباب ومعالجتها, لا مجرد رقم جديد 

يضاف إلى سجلات الإحصاء.

< وتؤكد البحوث الأسرية أن معظم أسباب الطلاق في 
بخلافات  بل  كبرى;  بقضايا  ترتبط  لا  الأولى  السنة 
التوقعات,  واختلاف  التواصل,  سوء  من  تبدأ  تراكمية 
وغياب  المالية,  المــوارد  وإدارة  العائلية,  والتدخلات 

النضج الانفعالي.

توفرت  إذا  آثــارهــا,  من  الحــدـّ  يمكن  العوامل  وهــذه   >
أسرية  واستشارات  الــزواج,  قبل  للتأهيل  فعالة  برامج 
الأكثر  المرحلة  وهي  الأولــى,  السنوات  في  متخصصة 

هشاشة في عمر العلاقة الزوجية.
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سالم الناشي

< لم يعد الطلاق - في السنة الأولى من الزواج - مجرد 
تستحق  اجتماعية  ظاهرة  أصبح  بل  فردية,  حالات 
الدراسة; فبقدر ما تمثل بداية الحياة الزوجية مرحلة 
لبعض  بالنسبة  أصبحت  فإنها  مستقرة,  أســرة  لبناء 
ا, ينتهي بالطلاق قبل أن تكتمل  ا قصيرـً الأزواج اختبارـً

ملامح العلاقة الزوجية.

< وتشير تقارير وإحصاءات حديثة إلى أن نسبة كبيرة 
من  ــى  الأول السنوات  خــلال  تقع  الطلاق,  حــالات  من 
الزواج, فتشير الإحصاءات إلى أن نحو 65% من حالات 
الطلاق, تقع خلال السنة الأولى من الزواج, وتصل إلى 
58% خلال السنوات الأربع الأولى; ما يعكس تحديات 

اجتماعية واقتصادية كبيرة جدا.

< ولا يمكن تفسير هذه الظاهرة بسبب واحد; فالحياة 
عما  تختلف  متزايدة,  ا  ضغوطـً تواجه  اليوم  الزوجية 
كان عليه الحال قبل عقود; فارتفاع تكاليف المعيشة, 
وسائل  وتأثير  الآخــر,  من  طرف  كل  توقعات  وتفاوت 
وغير  مثالية  صــورة  رســم  في  الاجتماعي  التواصل 
وإدارة  إلى ضعف مهارات الحوار  للزواج, إضافة  واقعية 
ا  سببـً زوجية  أزمة  أول  تجعل  قد  عوامل  كلها  الخلاف, 

ا لإنهاء العلاقة الزوجية في مهدها. كافيـً

< كما يرى مختصون في الإرشاد الأسري أن بعض الزيجات 
ضغط  تحت  أو  الطرفين,  بين  محدودة  معرفة  على  بنى  تـُ
اجتماعي, دون استعداد نفسي أو إدراك حقيقي لمسؤوليات 
اليومية,  الحياة  بواقع  الزوجان  يصطدم  وعندما  الزواج, 
احتواؤها,  يصعب  نزاعات  إلى  الصغيرة  الخلافات  تتحول 

في غياب ثقافة الحوار والتنازل والمسؤولية.

أن  ينبغي  لا  فإنه  ــاءات,  ــص الإح أهمية  ــم  ورغ  >
ا على فشل مؤسسة الزواج, بل  قرأ بوصفها مؤشرـً تـُ
باعتبارها دعوة إلى تطوير برامج التأهيل الأسري, 
وتوسيع خدمات الإرشاد قبل الزواج وبعده, وتعزيز 
بطرائق  النزاعات  وحل  التواصل  بأهمية  الوعي 

بناءة. 

< وقد أثبتت التجارب أن الاستثمار في التثقيف الأسري 
أقل كلفة من معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية 

والنفسية المترتبة على الطلاق نفسه.

لاستقرار  الأســاســيــة  الــركــيــزة  ستظل  الأســـرة  إن   >
المجتمع, والحفاظ عليها مسؤولية مشتركة بين الأسرة 
والإعلامية;  والتعليمية  الدينية  والمؤسسات  نفسها 
فكل حالة زواج ناجحة, لا تعني استقرار أسرة واحدة 
ا,  تماسكـً أكثر  مجتمع  بناء  في  لبنة  تمثل  بل  فحسب; 
باعتبارها  قرأ  تـُ أن  تستحق  مبكر  طــلاق  حالة  وكــل 
فرصة لفهم الأسباب ومعالجتها, لا مجرد رقم جديد 

يضاف إلى سجلات الإحصاء.

< وتؤكد البحوث الأسرية أن معظم أسباب الطلاق في 
بخلافات  بل  كبرى;  بقضايا  ترتبط  لا  الأولى  السنة 
التوقعات,  واختلاف  التواصل,  سوء  من  تبدأ  تراكمية 
وغياب  المالية,  المــوارد  وإدارة  العائلية,  والتدخلات 

النضج الانفعالي.

توفرت  إذا  آثــارهــا,  من  الحــدـّ  يمكن  العوامل  وهــذه   >
أسرية  واستشارات  الــزواج,  قبل  للتأهيل  فعالة  برامج 
الأكثر  المرحلة  وهي  الأولــى,  السنوات  في  متخصصة 

هشاشة في عمر العلاقة الزوجية.
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